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« قلسسفة الفن الجمیل ». 


E EN tnmen d TI 
: الى فنسان القصة القصيرة‎ 
يدر نشات‎ 
: صديقا لى وصديقا للقن الجميل‎ 


مجاهد عبد انعم مجاهد 


« ان القی یجعل کل نتاج من نتاجاته الالسه آرجوس نا 


تلف عين حيث تشاهد النفس الباطبية والروج فى کل موضم » 


( فريدريك هيجل ) 


« تصدق قولة هيرقليطس : ( ان الشمس جديدة كل نهار ) 
على شمس الفنان ان قم تصدق على شمس العالم » . 


( اردست کاسپرر ) 


To: www.al-mostafa.com 


تصدیر 


حلوال تاريخ ale‏ الجمال وهناك صراع جدلی بين Gui‏ : 
نيار پربط الفن والجمال بالانسان حیث یری أن الفن صناعة 
انسانية یصنعها الانسان عن الانسان لالجل مجه الانسان © وتیار 
یغرم بطرح القضایا الفتية والتكنيك فى معزل عن الانسان دون 
أن يهتم برسالة الفن أو تاسیس الجمال على اساس أن الانسسان 
هو صائع الفن لنفسه ۰۰ الأول هوتيار الفلاسفة الانسانيين -- 
والتيار الثانی تيار الفلاسفة الحرفيين ( الأسطوات ) التائهين 
فى جزئیات اللغة وجماليات الصورة الشكلية والتقنيات ٠‏ وهم 
بهذا یحرمون رسالة القن ؛كثر مما هی منحرفة فى القرنالعشرين ٠‏ 


وطوال تاريخ علم الجمال وهناك صراع بين اتجاهين من 
ناحية المنهج الذى يتبع قى دراسة الظواهر الفنية والجمالية + 
الاتجاه الأول يعتمد المنهج السيكولوجى أو المنهج الاجتساعی 
فيحول الظاهرة الفنية من حيث هى ظاهرة نوعية الى مجرد 
انعكاس آلى لحياة الفنان ملفیا بهذا حرية الفنان فى اختیاراته 
واتخاذا لرسالته ۰۰ أو أن يكون الفن انعكاسأ للواقع الاجتساعی 
بحيث ياتى الفن انعكاسا اليا بحيث تلفی ایضا حرية الفنان 
وانه ليس Sele‏ فى تغيير الجتمم ۰۰ او دراسة المجتمع وتبینه 
كيف انعکس هذا فى العمل الفنی وتحول القن بهذا من حيث 
هو ظاهرة جمالية الى وثيقة اجتماعية وتاريخية ملغيا أن الفن. 
والجمال موجه الى كل العصور - 


اما الاتجاه oli!‏ فهو الحتجاه العلسفی gall‏ قد یعتمد على 
المنهج الاستفرائی من خلال تامل النصوص الأدبية والاعصال 
القنية استخلاصا للقانون العام لکنه لا يترك للنضوص بکل ما فيي 
عن اصالة فنية إو وانتاج زائف تعوقه عن استخلاص قانون پعرض 
على الأعمال الفنية ٠٠‏ وهذا هو الوقف السلیم ۰۰ ولهدا قال 
الفلیسوف الألمانى فريدريك هیجل ان علم الجمال هو فلسف 
للفن الجمیل ۰۰ وهذا یعنی ان Jin‏ علم الجسال جهده لکی 
یضم حدا فاصلا بين الفنون التطبيقية او ما قد یتسلل من فن زائف 
ضمن الفتون من چهة وبين Gill‏ الجمیل الذی هو نتاج الروح 
ویرید أن پحرر الانسان من چهة اخری ۰۰ 


ان الفن فرح ۰۰ بل اکبر فرح یمکن أن پنتجه Al‏ 
ويمنحه لنفسه فاذا كان الاتسان ينتج للحاجة الا انه ينتج ايض 


فهل ادرك كل قلاسفة en‏ :فرح وانه 
اتحرير للانسان من أجل أن يتاسس الانسان قهر! لاغترابه وانفصاله 
والوقوع فى اسر ال#شیاء ؟ ان الدراسات الراهئة اختارت اثنی 
عشر مفکرا وفیلسسوفا تتبین من خسلالهم كيف تصوروا الفن من 
خلال بعد جدلی مع قضية اخری وجری اختیار هذا البعد على 
silida god‏ عند کل فیلسوف فجرت دراسة الفن فى عسلاقته 
الجدلية مع كل من الواقع والانسان والاغتراب واللعب والرمر 


yee 


واللاشعور و الشمولية والحفیفه LF ity‏ والتاریح والعیث والالتزام 
„an‏ الخیط الجدلی مشدودا اذا ظلب sus‏ على الانسان ویتقطع 
الخيط الجدلی اذا ظلت Us‏ على الاشیاء وفی هده المالة نفقد 
البوصلة الجمالية التی توصل الى قهم حقیقی للانسان ٠‏ 


وتنجح النظرية الجمالية اذا تاکدت من أن الفن ليس تعبیرا 
عن الواقم والا دحل هى رق الآشياء وتفشل النظرية اذا وقعت 
اسپرة الواقع الجزئی والحسى والباشر ۰۰ فرسالة ple‏ الجمال 
وفلسفة الفن هى أنه بدل السیر من الاشیاء الى الانسان لابه من 
السير من الانسان الى الأشياء حتی يمكن أن نری الاشياء فى 
ضوء آنسانى فنؤسس الفن الحقيفى ونؤسس الانسان وذلك بالكشف 
عن الجوهری فى الفن والانسان على السواء وندرك أن ماهية 
الفن هی فن الماهية تحریرا للانسان وقضاء على اغترايه ٠‏ 


مديئة القطم مجاهد عبد النعم atlas‏ 


أفلاطون : 


جدل الفسن والواقع 


افلاطون : لوحة خارچية : 
١‏ حوالى EYA‏ یم - ۳۵۷ Card‏ + 

- فيلسوف بونانی ولد فى Lith‏ وکان تلمیذ! لسقراط تعلب 
ais‏ فن الجدل واسس اگاديمية للفلسفة تخرج منها الفیلس‌وف 
الشهیر ارسطو + 

m‏ تقوم فلسفته على اساس نظرية الشل حيث أن الاشیاء 
التشابهة تشترك فى صفات كلية هى جواهر ALIS‏ وهی تشکل 
هذه المثل وفلسفته هی daal Golan‏ الى جوهر opel‏ من 
خلال ما هو عرضی وحسی وجزئی وظنی ۰ 
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الؤلفات الجمائية 


ya 


« أن الشعراء هم Gibi‏ وموچهونا في الحكمة » هذا ما 
يقوله: افلاطون تلخیصا لجوهر نظریته الجمالية. وقهمه, لطبيعة 
العمل القنى ۰۰ غلما كانت الحكمة مصاحبة بالعقل وکانت الحكمة 
Uas‏ عن الجوهري والکلی والعقلی فان الفن عليه أن يتخلص 
عن العرقى والجزی والحسی والواقعی حتي یستطیع أن یودی 
وسالته بتوجیه النفومي نحو الحكمة تاسيسا للدولة الحقيقية . 
وعلی هذا يريد آفلاطون فنا حسرا كما يريد فنا تکون الأشياء 
والموضوعات فيه حرة حرية مطلقة لا نسبية ٠‏ 


ان الفن عند أقلاطون محاكاة ٠‏ فيل هو محاكاة للواقسع 
الخارجی ؟ لو سلمنا يبهذا يكون اقلاطون متناقضا بالنسية لرسالة 
القن التى حددها ولهذا فانه يندد بالمحاكاة النحصرءة فى تقل 
الواقع الجزئى والحمى والعرضی ۰۰ ويقولها صراحة ۰۰ « الفن 
الحاکی شىء مشحط » ویری أن المماكاة بهذا all‏ هی شحاذه 
تزف الى شحاذ بطريقة مهينة ۰۰ والصاکاة التی لا تتفق مع 
معرفة طبيعة الشیء لا يمكن إن تکون لها قيمة ذلك أن الشساعر 
المحاكى لن یکون حرا يل سیکون عبد! للواقع كما أنه لا یخاطب 
المبدا العاقل فى النفس وهو غير قادر على استخدام موهبته 
استخداما حقیقیا ۰ وهذا الماکی المباشر صانم الصورة BALA‏ 
Y‏ یعرف Ust‏ عن الوجود انحقیقی e‏ وهو لا يعرف الا الظهر 
فحسب والمحاكاة بهذا تكون legs‏ من خلسق الصور لا الاشسیاء 
الحقيقة ٠‏ وبنص آفلاطون على أنه سيسمى المحاكاة التى تتعايش 


Ww 


( م ۲ - فلسفة الفن الجمیل ( 


مع الرای محاكاة للمظهر ۰ وعلی هذا فلا مكان للشاعر المحاكى 
للعالم الخارجی فى الدولة الفاشلة » وعلینا أن تکرمه ونتوج 
راسه بالأكاليل ونقیعه حتی agana‏ الدينة ونطرده منها انه 
لا يعتمد على العقل ولا يجسد ما هو حقیقی ۰۰ 


لكن للمحاكاة معنی آخر ۰۰ ققد تکون مماكاة للحقيقة 
وللجوهرى وذلكلى وللعقلانى وهنا نكون فى ارض الفن الحقيقية + 
وهذا النوع من المحاكاة الذی يتعايش مع العلم والمعرفة يسميه 
افلاطون محاكاة علميةأو مثقفة .ويقول فىمحاورة ( السوقسطائى € 
أنه لايد آن تكون هناك محاكاة حقة لا زائفة وان أولثك الذين 
يبحثون عن أفضل اتواع الغتاء والموسيقى يجب الا یبحنئوا عم 
هو سار بل lee‏ هو حقيقى ٠‏ وائنا نستهدف OF‏ تستخدم لصالح 
صحة نقوسنا الشاعر ASI‏ خشونة وصلابة أو القصاص الأكثر 
خشونة وصلابه الذى يحاكى اسلوب ما هو Jau‏ فقط ويتبسع 
النماذج + وان الفنان المصور يرسم صورا قى روح الأشياء التى 
يطرحها . 


أن الفن مرتبط بالحقيقة ای أن الفن عودة الى الصراط 
المستقيم ۰۰ قبعد الاتحراف مع الهوی والظن والضداع نرتد فى 
call‏ الى الحقيقى الصادق ٠.‏ اتنا قد نشحرف مع الجور والظلم 
ws‏ مع الفن ترقد الى العدل والمساواة لانتا ys‏ الى الق 
والصدق وعلی هذا فقی كل محاكاة سواء فى الرسم او الوسیقی 


MA 


لو ای فن تخر ان من یکون قاضیا Vole‏ يجب أن تتوفر له شلاثة 
آشیاء + يجب أن یعرف آولا ما هية الحاكاة وثانیا يجب أن یعرف 
گنها حنه رثالا أنه جری تنفیذها فى GUIS‏ وانغام وایق اعات + 
ان افلاطون بهذا يريط بين الفن والعدل ویریط بين Call‏ والعرفة 
ویریط بين Gall‏ والدراية النظرية من جانب الفنان بادواته الفتیة 
والجمالية ۰۰ وفوق US‏ شىء إن على الفنان أن یعرف رسالته 
وافلاطون ينص على ضرورة أن یوجد شىء جديد فى المماكاة 
وهذا یعنی أن الفن نیس تقلا للواقع ولهذ! له مجال لواقعية ق 
call‏ وان للفن رسالة لخری هی بث الوعی وتغيير افق التلقی 
وتبدیل عواطقه وانفعلاته الفجة « وکما أن الحدید یطوع AU‏ 
كذلك العواطف تتناعم بالتطبیق اللائم للتناغمات » + 
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الراجسح 


أقلاطون : 

الجمهورية 

( ترجمة : olga‏ زکریا ) + 
افلاطون : 

فایدروس 

( ترجمة : آميرة حلمي مطر ) 
اقلاطون : 

محاورات آفلاطون 

( ترجمة : زکی نجیب agame‏ ) 
اميرة حلمی Ano‏ 3 

فلسفة الجمال 

مچاهد عبد التعم مجاهد : 
Jan‏ الجمال والاغتراب 
مچاهد عبد النعم مچاهد ‏ 
دراسات فى علم الجمال 


۷ مچاهد عبد النعم مجاهد : 
ele‏ الچمال فى القلسقة العاصرة 
A‏ مچاهد ae‏ النعم مچاهد : 
موسوعة علم الجمال 
Gilbert And Kahn :‏ 
History of Esthetics,‏ 


Nahm : 
Readings In Philosophy of Art And Aesthetics, 


Plato : 
Hippias Majus. 


Plato : 


Ion. 
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E ارسطو‎ 


جدل الفن والانسان 


ارسطو : لوحة خارجية : 

e (cenā ۲۲۲ ق.م. تس‎ ۲۸۶ ( 

- فلیسوف یونانی ابن طبیب فى بلاط ملك مقدوینا + 

- درس فى اكاديمية افلاطون لدة عشرین عاما حتی وفاة 
aiat‏ + 

- انشا النوقيوم وعرف أتباعه بالشائین ٠‏ 


m‏ تقوم قلسقته على الجدل afal‏ بين الهیولی والصورة 
وظهور الامکانیات الغافية فى الوجود الانسانی ٠‏ 


Yo 


الولفات الجمالية 
الاخلاق النيقوماخية + 
التحليلات الاولى 
الميوان 
الفيزيقا 
الميتافيزيقا 
السياسة 
فن الشعر 
الطوبيقا 
الخطابة 


ri 


« ان عمل الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما يجوز وقوعه » ٠‏ 
على هذا النمو حدد ارسطو علاقة Gill‏ بالواقع ۰۰ لیس CAN‏ 
تسجیلا ومماكاة حرفية U‏ هو فى الوجود الخارجی ء بل الفن 
تعبير عن الفعل الاتسانی ومذا القع ل الانسانى یکمل الطبيعة ولهذا 
Gill Gli‏ يكمل ما تعجز الطبيعة عن اتمامه ٠‏ 


لكن Late‏ أن نتذکر تعريف ارسطو للطبيعة حتى نفهم كيف 
يكمل الفن ما تعجز Ge‏ الطبيعة ۰۰ ان الطبیعتهی طساقة 
تعمل نحو غاية ۰. اذن على الشاعر أن يحدد غايته ولهذا 
فان موجه العمل القتى القکر لا الشعور ۰۰ ولهذا يقول أرسطو ۰۰ 
« ينبغى للشاعر سواء OST‏ الموضوع الذى يتناوله قديما pl‏ مبتدعا 
أن يبدا بت بتخطيط عام له ثم يفصل قطعه ويمد أطرافه » ٠‏ 


كما أن الطبيعة فى رای ارسطو تحب الاضداد وتحدث 
التتاغم من stad‏ له المتشابهات ۰۰ أذن القن ینیم من الاضداد 
tia‏ تصادم الأضداد جتی یحدث بعد هذا التناغم ولهذا فان كل 
الفن عند ارسطو دراما أو هو مبتی على آساس درامية ۰ وحتی 
یمدث هذا التناغم لابد من تبين ما يموت وینقضی وما بتولد منه 
وییزغ الى الوجود ۰ یقول ارسطو : « كل الفنون مهتمه بمأ 
سیاتی ای بكيفية امكانية ان یاتی شیم یکون قادرا على أن يوجد 
اولد یوجد والذی اصله فى الصانع ولیس فى الشىء المصنوع » 
اذن الفن معنی بالوجود وکیف يبزغ الى حیز الوجود أى كيف 


۳۷ 


یظهر شىء ویکون قادرا على أن بوجد Yat‏ یوجد Gals‏ یکون 
abel‏ الصانع ولیس الشیء الصنوع >< 


بتفاذ شدید استطاع ارسطو إن يريط بين الفن والعقل . 
فجوهر القن الفعل الذی یکمل ما تعجز aie‏ الطبيعة Gilly‏ بهذا 
قدرة على العمل ویهتم پابراز ما ياتى الى حیز الوجود من 
الغایات استتادا الى تصمیم العقل ۰۰ وعندما جعل ارسطو الفن 
محاكاة للفعل الانسانی قاته نظر الى المحاكاة من منظورین : 
منظور طبیعی على اساس إن الحاكاة عامة وغريزية لدی الجميع 
منذ الصفر ثم آن الالتذاذ بالاشياء المحكية jel‏ عام للجمیسم : 
ومنظور عقلی من تاحية أن التعلم لیس لذیذا للقلاسفة وحدهم بل 
لسائر الناس «Las‏ 


ان المحاكاة اذن هی محاكاة فعل لا محاكاة واقع او محاكاة 
خلق أو محاكاة شىء ثابت ولهذا Jam‏ أرسطو التراجيديا محاكاة 
فعل جليل يمثل الفاعلين وهی ليست محاكاة للاشسخاص بسل 
محاكاة للاعمال والحياة والسعادة والشقاء e‏ والسعادة والشقاء 
هما فى العمل » والقاية هی قعل ما ولیس كيفية ما ٠‏ وتتحدد 
الأفعال كما نص — بالفکر والخلق ٠٠‏ 


LA y‏ كان الفن محاكاة للفعل فانه الفعل القاكم على الرجمان 
أو الضرورة ولهذا فان المؤرخ والشاعر لا يختلفان بان ما يرويائه 


TA 


منظوم أو منثور بل هما یختلفان بان احدهما يروى ما وقع على 
حین أن الآخر یروی ما يجوز وقوعه ومن هنا كان الشسعر آقرب 
الى الفلسقة وأسمى مرتبه من التاريخ لآن الشعر اميل الى ول 
الكليات على حين أن التاریخ اميل الى قول الجزئیات ۰ والکلی 
هو ما يتفق cb‏ من الئاس أن يقوله أو يقعله فی حال ما على 
مقتضى الرججان أو الضرورة ٠‏ 


ويؤكد أرسطو هذا العنی مرة أخرى عندما یقول : « أن 
الشاعر او الصانع (بژیتیس) یننفی أن يكون اولا صانع قمص 
قبل ان یکون صانع آوزان لانه یکون شاعرا بسبب ما يحدثه من 
المحاكاة وهو انما یحاکی الأفعال ۰ واذا اتفق ان gaa‏ شعرا فى 
امر من الأمور التی وقعت فان ذلك لا يؤثر فى کونه شاعرا اذ 
لا شىء يمنع ان بعض الأمور التی وقعت قد جاء متفقا مع قانون 
الرجمان وقانون الامکان فعلی هذا الاعتبار یکون هو صانعیا + 


ان ما تعجز عنه الطبيعة وما يكمله القن ومسا يبز الى 
الوجود مما ینقضی ما پجسده الفن من بمركة الستقبل وما pal‏ 
عليه من فعل وحركة بکشف عن الامکانیات الغافية فى لانسان 
ولهذ! فان كل القنون عند أرسطو هی امکانیات وهی مصادر اصلية 
لنتغيير فى شىء آخر أو فى الفنان تفسه باعتباره آخر - 


Hl,‏ كان الفن تعبیرا عن الامکانیات الغافية فى الانسان 
فلابد أن تکون عامة ولهذا يجب إن یصطاد الفتان ما هو کلی 


۳۹ 


لد ما هو .جزكى وشاذ ونادر ومن هنا یقول ارسطو : « ویتبعی 
أن يؤثر الشاعر استعسال الستمیل العقول على استعمال اثمکن 
غير العقول » ای على الفنان أن يعبر عن الستحیل لکن الذی 
له امكانية نقسية للتحقق ویبتعد عن المکن النادر Gill‏ یستحیل 
أن يتعمم ولهذا فانه فى الصنعة الشعرية ینبغی آن يفضل الشاعر 
المستحيل القنع على المکن غير القتم ۰۰ 


ولا كان الغکر هو الوجه الآول للحمل الفنی فان المعرقة 
والفهم يمتان الى Gall‏ أكثر مما يمتان الى الخبرة OF‏ الفن یعرف 
العلة والخبرة لا تعرفها ۰۰ gg‏ إن القتانين فى 
مرتية ارقی من الخبراء OF‏ الفئاتين يطرحون العلل والاسباب ٠‏ 

لكل هذا فانالفن يبتعد عنالواقعالمباشر ويتجاوزه ويتخطاه 
ويقول ارسطو : « واذا قام النقد على دعوى عدم GUE‏ على 
الواقع والحقيقة فريما يمكن الرد على ذلك بان نقول ان الشاعر 
انما يصور الأشياء كما يجب أن تكون » . 
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۳۱ 


جدل الفن والاغتراب 


( م ۳ - فلسفة الفن الجمیل ) 


فريدريك هیجل : لوحة خارجية : 
NV)‏ ۱۸۳۱ 
- فیلسوف المانى ولد فى شتتجارت درس الفلسفة واللاهوت 
قام بالتدریس فی‌جامعات توبنجن ويينا وهیدرلبرچ‌وبرلین 


. اشتهر بغلسفته الجدلية التی تبحث عن التناقض فى 
الوحدة حیث الوحدة موقتة والتناقض ¡llas‏ وهو الحركة الدائمة 
فى النفس والواقع والتاريخ ٠‏ 


اشتهر يكتابه ( ظاهریات العقل الکلی ) الذی یحکی فيه 
قصة الوعی الفردی والانسانی ٠‏ 


vo 


y3 


tAv 
VAYA 


ما 


المؤلفات الجمالية 


ظاهريات العقل الكلى 
موسوعة العلوم الفلسقية 
محاضرات مول فلسفة الفن الجميل 


یقول هیجل : « ان الحاجة الكلية GAN‏ هی حاجة الانسان 
العقلية لیرفع العالم الباطتى والخارجی الى وعیه الروحی قى 
شىء یتبین فيه نقسه من syne‏ أن يتبين الانسان نفسه من جدید 
هذه هي رسالة Gill‏ ووظیفته ۰۰ اذن الانسان فى العالم الواقعی 
لا يتبين نفسه ۰۰ أنه غارق وسط الحشد ووسط الأشياء ؛ غارق 
فى الروتین الیومی c‏ مسلوية ذاته » Ag‏ روهه .. انه 
يعمل ۰۰ وعمله من نتاجه ۰۰ یتخارج هذا العمل فى الخارج 
على شكل موضوعات ۰۰ آنه يتموضع ۰۰ فاذا وجد الانسان امانه 
فی انتاجه وجد تکامله وحریته وانسانیته واصبح يحيا فى بيته + 
واذا وقف نتاجه ضده ولم یحقق ذاته ولم يتبين فيه نفسه بل وجد 
نقسه غريية قانه یتغرب ویتشیا ويفقد ذاته ۰۰ والفن GY‏ نتساج 
الحرية .حيث لا ارغام على آثتاجه هو صناعة انسانية یصنعهه 
الانسان عن الانسان allel‏ الانسان حتی یتبین فيه انسانیته sa‏ 
والقن بهذا یکون قهرا للاغتراب وانتصارا للانسان على الأشياء ٠‏ 


إن الانسان عند هيجل مثل اشیاء الطبيعة » لکنه بجانب ذلك 
أنه لنفسه ۰ انه پری نفسه ویمثل تفسه امام نقسه Küng‏ ويهذا 
النشاط يكون روحا ۰ والانسان باعتباره اعلی حیوان للطبيعة 
لیس فقط تتویجا للطبيعة بل هو اجمل مخلوقاتها لان آمارات 
العقل اکثر وضوحا فيه وهو اکثر استقلالا عن بيكته ولهذ! یلبی 
احتیاجات الوحدة والتناغم الذاتيين ٠٠‏ وهو لدیه الحدیث والاغنية 
من بين مواهبه » وطاقة الروح هيه تشع من خلال جلده الرفيع + 


۳۷ 


وهناك رغبة al‏ الاتسان فى قهر كل ظرف لا یکون ملاثما للحرية 
وهذه الحرية هى السلوك أو التصرف ازاء کائن موضوعی على أنه 
ليس غريبا ٠‏ وهذا ما یتمثل فى الفن ۰ لیس آلفن محاكاة للواقم 
أو تعبیرا عن الواقم ۰.هذا ما يؤكده هیجل ويؤكده کل فلاسفة 
الجمال العظام ۰۰ فى الواقع يفقد الانسان حريته قى عسالم 
الأشياء ولکن مع Gill‏ لا نتعامل فحسب مع أشكال WLAN‏ التناهیة. 
فالفن اذن هو التقاط اللامتناهى فى المتناهى ۰۰ التقاط الروحی 
فى تحسيد حى خارجی بحيث يمكل الانتاج امام الانسان ویصبح 
مراة ٠١‏ الفن الانسائى يشعتا على ارض مختلفة تماما من تلك 
التى نواجهها قى الحياة العادية ۰۰ العمل الفنى ليس مجرد شیء 
حسی بل هو روح تتجلى من خلال وسيط حسی وعلی العمل 
الفتی أن یکشف لتا اساسا فى داخله اسمی مصالح الروح والقوة 
المؤيدة » کل ما هو اتساتی اساسا ويمتلك JEAN‏ الحقیقی » 
الأعماق الخاصة بالحياة الانقعالية للانسان ٠‏ وتکمن الحاجة الكلية 
للتعبیر فى الفن فى aila‏ الانسان العقلی لاستضراج الصالم 
الداخلی والارجی فى وعی روحی لنقسه کموضوع یتبین فيه 
ads‏ + 

وحتی يرتقع الفن من عمالم الاغتراب الى عالم الروح 
والانساتية يلجا القنان لا الى مشاعره والحساسيه بل الى is‏ 
على آساس آن‌العقل فاعلية لالتقاط الجوهری‌والارتفاع على فجاجة 
الواقم ۰ وحتی الفكرة التی لا تفع منها والتی تدخل راسی الانسان 


YA 


Git‏ من نتاج الطبيعة ففى هذه الفكرة تتبدی داتسا الناحية 
الرولحية -والحزية ۰ والفن. هو نثاج العقل ويمكننا أن تضیف أنه 
العقل الفكر + 


ینبینا هيجل ۰ أن من لم يمد مصافحه الروحية الى ما وراء 
هذه الحياة من خلال التوقان ومن خلال التوقع ومن خلال الشعور 
يما.هو alla‏ » ومن لم يحدق فى المجال الخالص للتفس فانه 
Y‏ يمتلك قى نفسه ذلك العتصر الذى هو موضوعنا لاستيعايه + 
Dall‏ اذن. يرتفع على الواقعة العطاة الفجة والشائعة Gilly‏ هو 
الطبيعة وقد اعیدت ولادتها ٠‏ وهدف الفن هو أن يشلح مسادة 
حياتنا اليومية من ماديتها ومظهرها وهو بالتشاط الروحى من 
قدانخل يحمل ما هو عقلانی ويجعل له تشكلا خارجیا صادقا + 
قائفن اذن ليس محاكاة » واذا كان محاكاة فهو لا يستطيع آن 
ينافس الطبيعة واذا حاول منافستها فسیبدو آشبه بدودة تزحف 
وراء فيل ٠‏ 


ان العمل الفنى كما يرى هيجل لا يكون هكذا اله لانه نبع 
من الروح » انه يمت الى ارض الروح وهو يتاقى تعميده مما هو 
روحی ولا يطلق الا ما تشكل فى انسجام مع الروح ۰ أن Guat‏ 
یاخذ من نفسه ویضع امام نفسه etilo‏ فالفن يسور الحتوي 
الحقیقی للظواهر من الظهر الخالص والخداع الخاص بهذا العالم 
الانتقالى ویعطیه واقعية أسمى وقد تولدت من الروح وان مهمة 


ya 


القن هى أن یرجم لاحساسنا وشعورنا والهامتا کل شىء له موضع 
قى الروح الانسانية ۰ ان مهمته هی أن یوقظ ویحیی مشاغرنا 
وعواطفنا الهاجعة oly‏ يملا القلب وان یدفع الانسان بكل طاقاته 
الى الامام نحو الفکر ٠‏ وکل هذا يتم بقهر اغتراب الانسسان 
واتفصاله وتناهیه وغرقه فى الجزئی والحسی والعرضی والوقتی - 


ligis‏ جعل هیجل القن خطابا موجها للصدور المستجيبة 
أنه نداء موجه للعقل والروح ٠‏ والفن Lol‏ يدور برمته حسول 
ايقاظ الفرح فى الانسان ۰ وهو يشعر الجمیع بالجمیع ۰ ان 
gill Gas‏ قائم فى اقارة وبث الحيوية فى الاتفعالات الحارة 
والتضمیتات والعواطف ء فى ملء القلب وارفام الانسان على 
of‏ يستشعر gall‏ الکلی لتفس الاتسان + وهو یستهدف الجسال 
الذى هو طريقة من الطسرق التى يجرى من خلالها التعبیرعن 
الحقيقة . 
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موسوعة ale‏ الجمال 
Y‏ ب مجاهد عبد المنعم مجاهد : 
هیچل قلعة الحرية 
ni‏ 
الجمال فى تفسيره الارکسی 
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Aesthetics,‏ 
Hegel:‏ .10 


Phenomenology of Spirit. 
اف‎ 


فروید : 


سیجموند فروید : لوحة خارجية : 
we ۱۸۵۹ )‏ ۱۹۳۹ { 


alle -‏ تفس نمساوى اسس مدوسة التحلیل النفسى التى تعد 
اشهر مدارس علم النفس + 

+ تخرج عام ۱۸۸۱ من جامعة فییتا کطبیب‎ me 

يرى أن المحرك الأول للانسان هو دوافعه منذ الصفر tya‏ 
يعمل اللبيدو او الطاقة الحيوية والجنسية على توجیه سلوکه 


Lad,‏ الى التحلیل التفسی كوسيلة للصلاج من الکبت والعصاب 
والذهان ٠‏ 


to 


SAMS 
Mor 
Vaso 
۱۹۹۰ 
1318 
sate 


۱۹۳۲ 


المؤلفات الجم‌الیة 


دراسات حول الهستریا 
تفسير الآحلام 

النکت وصلتها باللاشعور 

لیوناردودافشی وذکری طفولته 
محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسی, 
الحضارة واشکال سخطها 

محاضرات جديدة فى التحلیل النفسى 


اذا كان الانسان طاقة غريزية Gly‏ ثقافته هى تنفیث وتسام 
پهذه الطاقة الغريزية وان الانسان يسير بعقده النفسية وعوامل 
الكدت فى الطفولة وآنه يهرب الى احلام الیقظه وانشطح الخیالی 
ویلجا الى اللعب افلن یترتب على هذا أن الفن تعبیر جبری عن 
هذه الطفولة الكبوتة والهرب الى الخیال واللعب ؟ 


هذا هو الأفق الذی يخيم على النظرية الجمالية لفروید . 
فالفن نتيجة الغريزة لا العقل ۰۰ زهو محکوم بالحتمية لا الحریة . 
ومقيه باللاشعور لا الوعی ۰۰ وهو هرب الى عالم الحلم واللعب. 
وابتعاد عن تغيير الواقع ولهذا فان الانسان والفنان بالتالی. 
لا يتحكم فى انتاجه بل ان انتاجه هو الذی يسيره ٠‏ 


منذ البداية وفرويد يعترف بعجز علم النفس وبالتالى عجز. 
التحليل النفسى عن تفسير القن ٠‏ يقول : « ازاء مشكلة الشاعر 
على التحليل التفسی أن يستسلم عاجزا » فان أضيف الى هذا 
قوله : « الجمال مستمد من مجال الشعور الجنسى » فهسل. 
نتوقع أن نرى الا صورة غير علمية لتفسیر الظاهرة الفنية ؟ 

ان هناك ادانة للانسان وللفنان عند فروید لاته يصوره عاجزا 
الم يقل : «القناتون هم اتاس لا یخضعون حياتهم الباطنية لنيطرة 
العقل الصارمة» ؟ والم يقل : «ان الغنان یقتح مصادر اللذة» 5 
بل انه ينص على أن الفن لا یتولد الا اذا اتجهتا نحو الفريزة * 


iv 


« القن ju‏ عندما نسمح لجهازنا العقلی أن يعمل فى اتجاء 
اللدة -a‏ 

لقد حاول فرويد أن يقسر سر الابداح فقال ۰۰« أن ميكانيزم 
الكفاية الابداعية هو نفسه ميكائيزم الشطحات الخيالية الهستیریة» 
ان القن اذن مرض ۰۰ وهو یتنبه الى هذا فيحاول أن يخفف الآمر 
بقوله ان Gill‏ على خافة العصاب ولقد شبه المبدع الفنان بانسان 
عنده باراتويا أو جنون العظمة حيث يحدث مرضله اتفصالا 
للبيدو أو الطاقة عن الموضوعات ٠٠‏ 


لد كبسل فرويد الفئان فى اطار مغلق فجعله اتطوائیا ++ 
فماذا يمكن أن يفعل هذا الاتطوائى ؟ لما كان عاجزا عن تحقيق 
احتياجاته الغريزية المفرطة فی‌عالم الواقع فانه مضطر الى الابتعاد 
ge‏ العالم الواقعى الى عالم الشطح الخيالى ومن ثم یتضد 
الطزيق. الذى يففى. الى الغصاب لكن العملية الابداعية تساعده 
على احداث بديل BLEW‏ الفزيزية ومن ثم يتم انقاذه من 
العضاب ويستعيد علاقته بالواقع + 

آنه .حقا يستعيد علاقته بالواقع ولكنه يستعيدها وهو لم يزل 
مريضا والواقع لم يزل Lally‏ دون تغيير ۰۰ فالفن ليس تعبيرا 
عن واقع ولا ای واقع بل هو تعبير عن واقع الفنان نفسه بکل 
مكوناته السابقة وعلينا قى نظر فسرويد إن نرتد الى الطقولة 
لنتبين الآثار الگولی للنشاط التخيلى + 


LÍA 


إن انا عند فروید هی نقطة الاتطلاق لکنها مش بعة 
بالغريزة ۰ يقول : 


« الروائى الذى يكون بطله آشبه بصاحب احلام اليقظة يسمى 
هذا البطل صاحب الجلالة C UME‏ وهذه انا لا تستهدف القن من 
أجل Gall‏ وتحقيق الوعی الجمالى بل لتحقيق اشسياء خارجية 
عن الفن والجمال ۰۰ يقول : « ان للفتان مزاجا انطوائيا وهو 
لا يسقط فى alasi‏ أن يكون عصابيا » فهو انسسان تدفعه 
الاحتياجات الغريزية » وهو يتوق الى أن ينال الشرف والقوة 
والثروة والشهرة ومحية التساء » لكن تنقصه وساكل تحقيق هده 
الامجاد » ومن ثم يرتد من ألواقع ويحول مصالمه وگل اللییدو 
الذى لديه الى GLE, GIR‏ فى حياة الخيال الشاطح الذى 
یفضی الى إلذهان » اذن الفن نتاج الغريزة وحدفه الانقاذ من 
اهراب فهو علاج لصحيه فقط يقول فرويد W‏ الل القت 
بالنسسية للفنان يعنى الخلاص من العصاب من خلال الاعسلاء 
بالغريزة + هذا من جهة ومن جهة أخرى يعنى امكانية ¿el‏ 
الواقعى الذی ينكر عليه » وتتبدى الصورة العلاجية GAL‏ في 
أنه فى نظره هو محاولة للتوفيق بين القوق المتصارعة ولهذا 
ali‏ طابع توفيقى شان الآخطاء والاحلام والمظاهر العصابية + 


الرغبات غير المتحققة هی محركات OA‏ والفنان » وكما 
فى le‏ والشطمات الخيالية فان العمل الفني يجسد هذه 


gA 
) م ؛ - فلسقة الفن‎ ( 


الرغبات کانجاز ۰۰ ومن ثم بری قرويد آن وراء وهم الفن حقيقة 
مكبوتة ۰ ان الفنان ندیه مطالب غريزية قوية غير عادية تحول 
طبیعته الانطوائية دون اشباعها ومن ثم يجب أن يعيش فى عالم 
خیالی على حافة العصاب ٠‏ 


والسوال : كيف ینیم الفتان ول" پچنح الى العصاب ؟ ان 
الفنان الذى تکون اناد مفرطة فى الحمل بالطاقة يتحول من 
غرافزه القوية فى عالم القن الخيالى ۰ ويالرغم من أن الفنان 
ينخرط فى الأوهام ولا ينجح فى التمشی مع الواقع مثل الآخرين 
ندیه وسيلة لطبع النجاح الواقعى من عالم ALA‏ المتبخر + 


أن هذا الهرب عند فرويد بالنسبة GUAN‏ هو هرب الى 
اللعب والكاتب asie‏ يفعل بالضبط ما يقعله الطفل فى اللعب . 
انه يخلق Ule‏ من الفانتازيا یتناوله بجدية شديدة » اي انه 
يستثمره بینما يفصله عن الواقع ٠‏ وعندما يشب الانسان عسن 
الطوق ويكق عن العالم فانه يقلع قحسب عن العلاقة مع الأشياء 
الواقعية » ويدل أن يلعب یبدا فى خلق فاتتازيا فيبنى قلاعا فى 
الهواء ويخلق احلام يقظة ۰ وان لعب الاطفال Leal‏ يتحسدد 
برغباتهم - برغية الطفل الخاصة وهی الرغبة التى ستنمو والتى 
تساعده على أن يشب ۰ وهو يلعب Latta‏ لكونه قد شب ۰ وفى 
اللعب یحاکی ما هو معروف له عن حياة الكبار ۰ والآن لم يعد 
dyal‏ سبب لاخفاء رغبته فمع الكبار الآمر مختلف e‏ فهو من جهة 


يعرف أنه من المتوقع الا یصود يلعب أو یحلم احلام اليقظة بل 
عليه ان يشق طریقه فى عالم حفیقی ۰ ومن جهة st‏ فان 
بعض OLE,‏ التی تنبع منها فانتازیاته أو شطحاته الخيالية هی 
على نحو يجب اخفاژه ومن كم قانه خجل من شطحاته الخيالية 
باعتبارها طفلية وکتیء ممتوع . 


ان اللعب عند فروید لیس اشمارا للشخصية الانسسانية 
باكتشاف التحرر الکامن قى اللعب » بل اللعب عنده فعل هریزی 
رغم أنه بدیل لفعل غریزی آخر فى pile‏ الطفولة ۰۰ وبدل أن 
یکون اللعب هو الانسان حیث يلعب للمتعة وفق قوانین من 
ایداعه يصبح اللعب نتاج غريزته ویظل یسجنه فى هذه الفريزة 
دون تحرر ۰۰ والعیب العیب : أن فروید رای أن الفتان جنس 
خاص اوتوقراطی بل رأى منذ البد‌اية أنه لا يمكن استیعایه ولهذا 
لا يمكن قیام نظرية جمالية فرويدية حقيقية ما دام یعترف منذ 
اليداية Lal‏ ازاء Lilly jal‏ عاجزون عن حله وما دام ایضا یعتبر 
الارادة pale pal‏ فى العقل فهل يمكن لارادة کامنة فى العقل 
أن تقیم ای تنظیر Gly‏ تفسیر ؟ وآلیس بهذا ينقطع خيط الجدل 
بين الفن واللعب ؟ 
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کاسیرر : 


جدل الفن والرمز 


ارنست کاسیرر : لوحة خارچية : 
m TAYE (‏ ۱۹۶۵ ) 


قیلسوف آلانی من اتباع الكانتية الجديدة التى تمزج العرفة 
بالتاريخ > 

ب درس بجامعات برلين وليبزج وهيدليرج وماربورج ۰ 

٠ قام بالتدريس فى برلين اول ثم فى هامبورج‎ m 

ترك الانيا عام Narr‏ هربا من الحكم النازى فتوجه الى 
اتجلترا ثم السويد كم أمريكا وبها توفى + 


يرى أن كل الفكرة والوعی الانسانی له طابع رمزى وعنده 
أن الانسان هو حیوان رامز وحقا ان الانسان olya‏ عاقل نکن هذا 
العقل قائم على slal‏ وظيفة الرمز حيث يضفى طابعا رمزيا على 
تجاربه + 


a8 


or 


المؤلفات الچمالية 


۳ _ ۱۹۲۹ فلسفة الاشكال الجمالية 
japi ۶‏ والسطورة والثقافة 
۶ مقال عن الانسان 


۵ روسو وکانت وجوتة 


Okeani‏ هو حيوان رامز أو جیوان صانع للرموز وهذه 
الرموز شبكة معقدة من الأشكال والصور تعیر عن مشاعر الانسان 
واهواثه وآماله ۰۰ والرموز ليست مجموعة من الدلالات او 
العلاقات التى تشير الى بعض المعانى أو AS‏ بل هی تعبيرات 
عن شبكة من الأشكال ۰۰ وليست الرموز WEA‏ جامدة بل ان 
الانسان فى كل شكل رمزى سواء كان فنا أو لغة أو دینا أو dale‏ 
انما يكتشف ويبرهن على قوة جديدة W‏ وهی قوة بناء عسالم 
خاص به » alle‏ مثالی ۰۰ او بمعنی ادق خلق alle‏ مجرد آخر. ٠‏ 

ينظر کاسیرر Gall GN‏ على al‏ محاولة للهروب من هذا 
العالم الضيق الضمل القائم على بعض الواصفات OSS‏ هروب 
يحتوى الفهم الأتم للأشياء gili‏ يساعدنا على رؤية اشکال 
الآشياء فالفن ليس مجرد نس لحقيقة جاهزة Bane‏ من ذى قبل. 
بل هو مبیل من السبل العديدة التى تهدف الى تكوين نظرة 
موضوعية الى الأشياء والی Shadi‏ ۰۰ أى أن الفن یهدف فى 
النهاية الى تقوية الواقع وزيادة شدته ۰۰ 

وکاسیرر یری أن GAN‏ مظهر من مظاهر الحضارة Las‏ فییا 
الأسطورة والدین واللغة والتاريخ والعلم ۰۰ انه لغة من اللفسات 
الرمزية التی اصطنتها الانسان لفهم العالم ٠‏ وهو نشاط حضاری. 
لا یقتصر على نسخ الواقع أو محاكاة الطبيعة بل یقوم اصلا على 
تمثيل الواقع فى صورة مركزة » وعلی GAN‏ أن يأخذ بيد الطبيعة 
بحيث يعمد الى تصحيحها 1و تكملتها ٠‏ 


فك 


ویحاول کاسیرر أن يربط القن بالهرية و التنظیر العقلی .. 
یقول : الفن يحول کل AU‏ والهیاجات وکل ضروب الجور 
والفظعات الى وسيئة لتحریر GIA‏ ويذلك یعطینا حرية داخلية 
لد تبلغها بطرق آخری ۰ ویضیف قاملا : اننا لا نستطیع أن ندرك 
العنی Goll‏ والوظيفة الحقة للفن الا حين نری الفن اتجاها خاصا 
أو توجیها جديدا فکارنا واخیلتنا ومشاعرنا ۰ فالفن آذن بعطینا 
صورة للحقيقة الواقعية آغنی واشد حيوية Sly‏ الوانا » كما 
یمنحنا بصرا ناقدا فى مپناها الصوری ۰ 


ویرتب کاسیرر على هذا أن تکون نلفن رسالة هی رسالة 
التطهیر غير أنه يريط التطهیر بالعقل لا الشاعر Help‏ یقول 
أن ما اسماه آرسطو تطهیرا لا يعنى تنقية وتصفية وتغييرا لطابع 
المشاعر نفسها وائما یعنی تغییر! فى النقس الاتسانية فالئفس 
ححصل من الشعر التراجیدی Mo‏ على موقف sar‏ تجاه عواطفها 
هذا الوقف الجدید نتيجة رؤية عقلية تساعد على اکتساب نفس 
جديدة وعلی هذا فان الحرية الجمالية ليست غيبة العواطف e‏ 
ليست هی الجمود الرواقی وانما هى عکس ذلك تماما ۰۰ انها 
تعنی أن عواطفنا تبلغ آغنی قوتها وفی هذه القوة نفسها تتغیر 
صورتها ۰ بل ان الفن السرحی Más‏ یکشف اتساعا وعمقا جدیدین 
للحياة وینقل وعیا بالامور الانسانية والقدرات الانسانية والعظمه 
والبؤس الانسانیین بحیث یظهر وجودنا الصادی اذا قورن بها 
فقیرا تافها . 


GA 


والفن یکشف بهذا عن قدرة الانسان على التشکیل فهو 
لا يترك الواقم كما هو واتما يعمد دائما الى Estel‏ بناثه فالفن 
قوة مشكلة قبل أن یکون جمیلا لان فى الانسان طبيعة مشكلة 
تظهر نفسها فى فعالية ٠‏ والعمئية البنائية ضرورة لازمة لانتاج 
العمل الفنى وتامله ۰ وهذه القوة المبتدعة وهذه القدرة على بث 
الحياة فى الموجودات لا تبعد بنا كثيرا عن مدخل الفن أذ ليس 
يكفى أن يحس الشاعر ( بالمعتى الكمين ) للاشياء وانما عليه أن 
يكسب مشاعره وجودا خارجيا ٠‏ والفنان يحطم ¿QU Bale‏ 
الصلبه فى يوتقة خياله وتكون نتيجة هذه العمليات استكشاف عالم 
جدید من الصور - والفنان الحقيقى لا يدرس العالم المرئى بغرض 
الخضوع له وانما يدرسه بغرض تصفيته وتقطيره - 

ويحذرنا کاسیرر من اعتبار الفن Gal‏ وان كان هناك تشابه 
Gs‏ وبين allt‏ ذلك أن اللعب يضع بين آیدینا مجموعة من 
الصور آلوهمية في حين أن الفن يزودنا بتوع جديد من الحقيقة: 
الد وهی حقيقة الأشكال الخالصة ؛ لا حقيقة الاشكال التجريبية 
وهو لا يهرب من مستلزمات الحياة بلهو يحقق طاقة من الطاقات 
العليا للحياة نفسها على اساس أن الظاهرة الجسالية ظاعرة 
باطنية فى صميم الكون ۰ وقی اللعب فحن نترك وراعنا كما فى 
القن كل حاجاتنا العملية الباشرة لکنهما ليسا صنوانا » اذ يظل 
الخيال الفنى متمیزا بحدة عن ذلك النوع من الخيال الذى 
يواكب فعالية اللعب لدينا ٠‏ وما نفعل شیثا فى اللعب اکثر من 
أن نعيد ترتيب المواد وتوزيعها بحواسنا - ما الفن فانه بتسائی 
خلاق بمعنی Gast‏ تاکیدا OF‏ الانسان حیوان رامز + 
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يبونج : 


جدل الفن واللاشعور 


: پونج : لوحة خارجية‎ ds 
) ۱۹۲۱ me ۱۸۷۵ ) 
عالم نفس سویسری ینتمی الى مدرسة التحلیل النفسی‎ - 
پرفض مبالفة فروید فى الترکیز على الغريزة الجنسية‎ - 


دعا الى اتجاه خاص به هو علم النفس التحلیلی واهتم 
بدراسة اللاشعور الجمعى ۰ 


ar 


المؤلفات الجمالية 


Lie ۴‏ لتحول اللبیدو ورموزه 
۳ الانسان الحديث Gay‏ عن تقس 
۱ مقالات عن PBLA ple‏ 


يرجع کارل یونج الفن الى أنه ايداع صادر عن اللاشسعور 

وهو لیس لا شعور القرد بل لا شعور الجماعة والامة منذ الأزمنة 
السحيقة ۰۰ وبهذه الحاولة نسف GAN‏ وجدارته حيث أنه لايعتبره 
LAG belay‏ على الوعی والتدبر من أجل دقع Une‏ التقسدم 
Lok,‏ لانسانية الانسان بل جعله آشبه بانتاج يرتد الى الغريزة 
دون ما ارادة من جانب القنان + 


ولن يغرنا قوله : « gill‏ لا یقوم فى أنه مشحون بتفردات 
شخصية بل هو یثب glasg‏ على ما هو شخصی ویتکلم من القلب 
والعقل ویتوجه الى قلب البشر » ۰۰ فأين يمكن أن نجد مکانا 
تلعقل وسط اللاشعور ؟ Gilly‏ حقيقة یتجه الى قلب البضرية 
تكن gigs‏ بحدیثه عن اثلاشعور فى الفن یجعله حقا یتجه الى 
قلب اليشرية ولکن لكى يقتله + 


ولن تخدعنا جمله البراقة ۰۰ یقول ۰۰ « أن ريشة الکاتب 
الاصيل Laas‏ الساحرة آرمید! تنبت فى الیباب الققر ربیعا زاهر!» 
ان الفن ينبت فى القفر من أجل أن یجعله مزهرا ولكن يتم هذا 
بالعقل ودراية الفنان برسالته وصنعته لا بحسه التلقائی جریا وراء 
لا شعور غامض مبتی على الأساطير والأحلام والخرافات فى 
gale‏ الشعوب السحيق ٠٠‏ 

ان نظريته الفنية مجرد خواطر تلقاكية شان طبيعة هذه 
النظرية وهو يعترف بان ple‏ النفس jele‏ عن تفسير الظاسرة 

ao 

(م ۵ - قلسفة الفن ) 


القنية والجمالية یقول : « لما لا یمکق لى انسان أن ينفذ الى 
قلب الطبيعة فانك لا تتوقع من ple‏ النفس أن یبذل الستحیل 
ويقدم تفسیرا صادقا لسر "ال"بداعية ۰ وعلم النفس شان JS‏ علم 
JST‏ لیس له سوی اسهام متواضم کی نتجه الى oad‏ اعمق لظواهز 
الحياة وهو ليس آشند قربا من اخوته العلوم من العرقة المطلقة » + 
فاذا كان نکر امكان فهم الطبيعة وامكان فهم الانسان فانه بالتالى 
ينكر امكان قهم الفن ٠‏ بل انه یشتط وینفی أن يكون للفن (معنى) 
على JEI‏ حسيما نفهم المعنى. » وربما هو مثل الطبيعة التی 
هی موجودة ولا ( تعتی ) Gas‏ يتجاوزها U‏ ۰۰ ويؤكد هذا مرة 
أخرى بقوله : « الفن هو الجمال والشىء الجميل هو فرح HI‏ 
وهو لا يحتاج الى معنى لان المعتى لا شان له بالفن » ۰۰ فاذا 
خلا الفن من المعنى فكيف نتحدث عن شىء ليس له محنی ؟ 


بل انه يجعل الفن حالة مرضية يقول : « الجئون الالهى 
gual‏ يأتى قريبا من الحالة المرضية بالرغم من Least‏ لیصا 
متطايقين © ٠‏ 

أن منطلقات يوئج الأساسية هی الغريزة ۰۰ الفريزة. هی 
المحرك الأول للفن ۰۰ فهل الفريزة يمكن ان تخلق فنا ؟ واذا 
سلبنا المبدع alie‏ وارادته وتدبر رسالته فهل يمكن آن ينتج شیثا 
عظيما ؟ يقول : « الفن هو نوع من الدافع الفطرى والذى يستولى 
على الانسان ويجعله أداته » والفنان ليس شخصا lagje‏ بحرية 


y 


الارادة یبحث عن غاياته لکته شخص یسمح للفن أن يحقق آغراضه 
من JRE‏ وهو کفنان انسان جمعی لليشرية » ۰۰ الدافم الفطری 
هو محرك Gall‏ ۰ ولهذا Lula‏ لانعرف GAU‏ متجها » ومتجها 
allal‏ الانسان فقد یتجه الفطری هذا الى القضاء على الانسان 
والانسانید ٠‏ 


ویژکد يونج أن الفن حلم ۰۰ یقول : « العمل الفنی آشیه 
بالحلم قبالرغم من وضوحه الظاهری لایفسر نفسه ولایمکن مساواته 
بای شىء » ۰۰ فکیف يمكن plat‏ أن یحقق شیثا للاتسان 
وللانساتية ؟ إن اللاعقل a‏ على کارل یونج فى 
محاولته تفسیر الفن والابداع ۰۰ یقول : « العملية البداعية لها 
صفة انثوية e‏ والعمل الفتى یصدر من الاعمال اللاشعورية » من 
alle‏ الأمهات ۰ وعندما تسود القوة الابداعية فان الحياة الانساتية 
یحکمها ويحددها اللاشعور ضد الارادة الايجابية la‏ الشعورية 
تذوب ولا تکون سوی ملاحظ jale‏ للاحداث » اللاشعور ضد 
الارادة الحيجابية فماذا تنتظر أن تکون صورة Gall‏ أذن الا تدمیر؛ 
للارادة الايجابية للانسان وتصبح GI‏ الشعورية مجرد ملاحظ عاجز 


لا سس دای + 


والقنان عند یونج لا يلعب دورا فى ales‏ الفتی وکاته مشاهد 
خارجی dalin‏ ۰۰ یقول : « الفنان هتا لیس مطابقا لعملية 
الابداع » فهو يعى أنه ثانوی بالنسبة لعمله او يقفا خارجه كما 


“Y 


لو كان شخصا Lot‏ » ولاذا u)‏ ) أنه ثانوى اذا كان يونج 
قد جعله بالفعل ثانویا فى ابداعه لفنه ؟ 


GAl‏ اذن منحدر Uall‏ من عصور سحيقة وضحن لا نلعب دورا 
جالنسبة لذلك الذى ينحدر الينا ۰۰ يقول : « ان العمل الفنى 
مصدره ليس فى اللاشعور الشخصى للشاعر » بل فى مجال 
الأساطير اللاشعورية التي صورها البدئية هی التراث المشترك 
الليشرية ولقد سمیت هذا اللاشعور الجمعی للتفرقة بينه وبين 
اللاشعور الشخصى ۰ واللاشعور الجمعى ليس سوى امكائية 
+نحدرت الينا من أزمنة سحيقة فى الشكل النوعى للصور المحاكية 
وان من يتحدث بالصور البدثية يتحدث بالف صوت 4 ۰۰ Lia‏ 
أنه يتحدث بالف صوت ولکنها كلها اصوات زائفة ولا نجسد 
الصوت الحقیقی للفن ۰۰ صوت اعلان أن الجدارة فى الاتسان 
ممارسة did‏ وحركة جدلية للتخلص من plas pling‏ 
والأساطير الزائقة ++ ويقول لنا يونج : « ان GH‏ باعطائه 
اللاشعور الجمعى شكلا نما يترجمه الى لغة الحاضر من ثم يجعله 
مكنا بالنسبة لنا لكى نرتد الى الينابيع العميقة للحياة ٠‏ وهنا 
م aali‏ الاجتماعية gall‏ : ائه دائما يربى روح العصر » كيف 
بى الفن روح العصر اذا كان هو مفتقدا الى التربية الحقة ؟ 
وحقا تكون له دلالة اجتماعية » لكنها ستكون دلالة اجتماعية 


زائفة - 


MA 


لقد جرد یونج الشاعر من كل حرية وکل عقلانية وگل تصمیم 
وجعله اداة خادمة فى أيدى اللاشعوری الجمعی ۰۰ یقول : « ان 
قناعة الشاعر أنه یخلق فى حرية مطلقة هی وهمه : انه يتخيل 
انه يسبح لكنه فى الواقع یوجد تیار غير مرئی يقذفه بعیدا » . 
الخلق فى حرية وهم ؛ انه اذن ليس حرا ٠٠‏ فكيف يمكن LA‏ 
ليس حرا أن يحقق حرية للآخرين ؟ 


وهكذا لانجد جدلا بين إلفن واللاشعور بل تجد أن خیط 
الجدل مقطوع ۰۰ وهذا الخيط نجده دائما مقطوعا مع كل محاولة 
تلغى كرامة الفنان وتلغى حرية البدع وتنظر الى الفن على أنه 
نتاج طبيعى مثل كل نتاجات الطبيعة لا رای للفنان ولا حرية له 
فى ايجاده وبهذا ينقطع الجدل بين الفن واللاشعور . 
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درس فى البداية القانون وشغف بالفلسفة والعسلوم. 
الاجتماعية وحضر عام ۱۹۰4 محاضرات جورج Jej‏ فیلسوف 


الاجتماع . 
ل اشتهر کناقد أدبى وکفیلسوف للجمال ٠‏ 


- اشهر اعماله ( التاریخ والوعی الطبقی ) aby‏ درس 
ظاهرة الاغتراب وما يرتبط بها من مشكلة التشيؤ ٠‏ 
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المؤلفات الجمالية 


تاريخ تطور الدراما الحديثة 
نظرية الرواية 
علاقات الذات بالضوع فى علم الجمال 
دراسات فى الواقعية الآوربية 
الرواية التاريخية 
مشكلذت الواقعية 
مقدمة لکتابات مارکس وانجلز الجمالية 
جوته وعصرد 
دراسات فى الواقعية 
الواقعية الروسية فى لدب العالی 
مقالات Ge‏ توماس مان 
اسهامات فى علم الجمال 
مشکلات المذهب الواقعی 
مناهضة واقعية اسیء فهمها 
لخصوصية پوصفها مقولة جمالية 
قى الواقعية المعاصرة 
خصوصية الجمالى 


القن تحرر من المارسة اليومية ۰ انه الشکل المواكم للتعبیر 
عن وعی الجنس البشری لذاته ؛ حقیقته هی حقيقة شعور الجنس 
البشری بذاته ۰ وفی مجال الفن ترجع روح الانسان الى ذاتها 
ويصيح الدب نقد! نلحياة والهدف هو BANI‏ الشعری للناس . 


هكذا حدد جورج لوکاتش رسالة الآدب والفن على اساس 
جملة من الفیلسوف الیونانی هیرقلیطس الذی جعل للقلسقة رسالة 
هى الايقاظ ۰۰ ولهذا قانه ینظر الى القن والگدب على أن 
محور هما الانسان ۰- يقول : « مهما كان أمر المنطلق A‏ ادیی 
فان فکرته الشخصة الهدف الذی يرمى اليه مباشرة وماهیته الأعمق 
تعير laga‏ عن ذاتها بالسؤال الکتی : ما الاتسان + 


ينفى جورج لوکاتش أن یکون الفن تسجیلا للواقع او 
لجزئیات الواقم OF‏ الفن نفاذ لما وراء الواقم ۰۰ أنه Mig‏ مر 
السطحى الى الجوهری ومن انظهر الى الحقيقة ومن Aja‏ 
الى الكلى إو الشوولى ولهذا فان القن هو شلق 
للحياة ALLAN‏ وايداع للذات الجمالية الأوسع نطاقا من الذات 
الطبيعية أو الذات الأخلاقية ٠‏ 


وجورج لوكاتش شان القلاسفة العظام فى مجال علم الجمال 
يحدد الفن برسالته ورسالة الفن هى خلق الانسان الشامل وانتاج 
واعادة انتاج وتطوير واستمرار وعی التاس والاحساس بالذاتية- 


vo 


واساس الأدب العظیم هو العالم الشترك للئاس الأيقاظ ۰ وهر 
عالم التاس الذین یکافحون فی المجتمع ویعملون فى كفاح مم 
بعضهم بعضا ومن أجل ppa‏ بعضا وضد بعضهم بعضا ولیسوا 
سليين لا يحس أحدهم بوجود الاخسر ۰ وفى الفن تصود روج 
الاتسان اليه ويصبح الفن تحررا من الممارسة اليومية ويوقظ 
الشعور بالانسانية Gilly ٠‏ العظيم هو الذى يؤكد تكامل الانسان 
من خلال رسمه لشريحة من الحياة لكنها تمثل كل الحياة ۰ والفنان 
عند لوکاتش یصبح مرآة تعکس العالم وما تعکسه مراة الفن هو 
وحدة البشرية ٠‏ 


أن ما يؤكده ويلح عليه جورج لوکاتش Spb‏ رحلة فكره 
الجمالية هو ارتباط Gall‏ بالشمولية ۰۰ ان القن وان كان شريحة 
عن الحياة الا أنه كل الحياة فهو یلتقط فى لمحة واحدة Ol‏ جوهر 
الانسان ليس فى واقعه الباشر واحادية نظرته وغرقه فى عالم 
الآشياء يل یکمن جوهره فى انه يرفع الانسان الى الشمولية وان 
الانسان US‏ وانه ممثل للبشرية Maly‏ یبتحث الفن الامكانيات 
الغافية فى الانسان وعلى هذا فان على الفن أن يثير تجربة 
الشمولية والعالم الذى يبعثه العمل الفنى ليس Ule‏ معطی بل 
UL‏ يخلقه الانسان » عالما من خلقه » عالم الانسان ٠‏ 


bed‏ می هذه الشمولية التى هی جوهر القن ؟ انها هی ارض 
الجدل ۰۰ انها محاولة للارتفاع الى مستوى الانسانية وهذا يتم 


vi 


عندما یلتقی الخاص بالعام فى لحظة الاستنارة والجزئية التی 
تلتحم فى شمولية الحياة لا يهم ما اذا كان الفتان قد شاهدها فى 
الحياة أو خلقها بالخیال من خلال تجرية مباشرة أو غير مباشرة. 
ولوكاتش«فى هذا الصدد انما يرتد الى الفيلسوف اللانى هيجل 
فهو يعتبر أن Us!‏ مطلب plal‏ یتبدی فيه الآدب الملحمى الكبير 
هو مطلب ( كلية الأشياء ) ۰۰ وهذه الشمولية تتم بقهر الاغتراب 
فنرتفع على الأشياء الى مصاف الانسانية ويقصد لوكاتش بالاغتراب 
فى هذا الصدد الطريق المفضى من الذات الى العالم الموضوعى . 
ان الانسان لا يستطيع أن يعرف نقسه الا اذا عرف العالم المحيط 
به وبالتالى هو يعنى نفاذ الموضوع الجمالى مع الطبيعة الخاصة 
للذات ومع العودة الى الذات ومع تحقق الوعى الذاتی تكون لدینا 
تجرية العمل الفنی - ولكن يجب أن نؤكد أن تحقيق الوعى 
الذاتى يتضمن ( عودة ) فلا يمكن الحصول عليه بالاستبطان 
وحده بل يجب أن يتضمن معرفة بالعالم الخارجى . 


فما وسيلة تحقيق هذه الشمولية فى العمل الفتی ؟ ات 
السط ۰۰ وجورج لوكاتش طوال کتاباته الجمالية يولى التمط 
أهمية كبرى فالنمط هو الأنموذج وهو البؤرة التى تلتقط اشعة 
الحياة الاجتماعية كلها ۰ وهو تركيب خاص یربط العام بالفردی 
Um,‏ عضويا فالاتموذج لا يعدو أنموذجا الا لأنه وسيلة لا من 
أجل صفة الفرد مهما بلغ جلاؤها وحسب بل من جراء أن جميع 
لحظات مرحلة تاريخية » لحظات أساسية ومحددة من وجهة نظر 


yy 


انسانية واجتماعية تتقارب لدیه وتتفاعل من جسراء أن ایسداع 
النماذج یظهر هذه اللحظات فى درجة تطورها الاسمی ونی 
آقمی احوالها تحقق امکاناتها الضمتية » فى التمثل » وهذا یجسد 
فى الوقت ذاته ذروة كلية الانسان والعصر كما يجسد حدودهما . 


بقول آخر ان التمط عن لوکاتش یتمیز بصفتین : أنه يرتفع 
من الجزکی الى الکلی فله سماته القكرية وانه یعی الصیر الفردی 
والعام حتی ولو كان وعیه لیس صحيحا تماما وانما هو ييذل 
أقصى جهده وهو بسماته الفكرية وادراکه للمصير يسير على 
طریق جدلی يرتفع به الى ارض الشمولية ۰ ومن خلال عرض 
hai‏ من الأنماط فان الصفات العيتية الكلية الجوهرية وما يضطرم 
يه GUANI‏ وما asata‏ تاریخا وما هو فردى وما هو کلی اجتماعيا 
پرتبط فى الفن النمطى ٠‏ والنمط يسمح بحل الجدل بين الحقيقة 
والظهر وهو يمتاز باتساع شخصيته ووعيه فى زمن الاضطراب 
وارتفاعه عن المستوى المتوسط فى عصره وعليه أن يعكس محاكاة 
للعملية التاريخية للشمولية وبهذا يتحقق الجمال الذى olas‏ ان 
الانسان كل فالانسان الكلى وحده هو الجميل ٠‏ والفن الصسادق 
يامل أن يعكس اکبر عمق وشمولية والتقاط الحياة فى شموليتها 
الشاملة فيكشف الحقيقة وراء المظهر ۰ وان على كل فن كبير ان 
يعطى عن الواقع صورة يذوب فيها تعارض الظاهرة والماهية 
وتعارض الحال الفردية مع القانون وتعارض المباشرة مع الفهوم. 
وهذه التعارضات تذوب على نحو يجعل الطرفين المتعارضين عند 


YA 


حساب الانطباع الباشر AU‏ الفنی یتطابقان فى وحدة Lao‏ 
ویجعلهما یولفان بالنسبة للانسان gall‏ یلقاهما وحدة لا تتقصم, 
عراها ۰ والفنان وهو یعرفی الناس الفردیین والواقف القردة 
يوقظ وهم Skandi‏ وهو یجعل alle‏ پبرز على آنه انعکاس للحياة 
فى حركتها الكلية كعملية وشمولية بمعنى أنه یکثف ویتجاوز فى 
شموليته وفى جزثياته الانعكاس العام للاحداث فى الحياة ٠‏ 

ان الفن اذن عند لوکاتش يمتاز بانه مكثف بذاته وكامل 
ولا يحيل الى غيره وهو يقرب الانسان للواقع ويربطه به ويجعل. 
الانسان يستيقظ ويقظته هی تحقق 'الشمولية التى هى Giai‏ 
الانسائية + 
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f ۱۱۷۱۰۲۰ ۱۸۸۸ ( 

قیلسوف المانى ینتسب ألى الفلسفة الوجودية . 

y m‏ دراساته فى معنی الوجود العام وربط هذا بمعئی 
الوجود الانسانی حتی يخوج الانسان من حالة اعترابه وغرقه 
فى alle‏ الأشياء الى عالم الحرية بجعل الوچود یکشف عن طبيعته 


س اهم كتيه ( الوجود والزمان ) الصادر عام ۱٩۲۷‏ وفید 
oy‏ أن الزمان هو حقيقة الوچود حيث آن الوجود هو ما لم 
بات بعد فى الزمن الستقبلی ٠‏ 
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الزلفات الجمالية 


الوجود الانسانی والچود العام 
دروب الغابة 

فى الطریق الى BM‏ 

الشعر واللغة والفکر 


لقد غرق الانسان فى عالم الأشياء ٠٠‏ نسي نفسه وسلبته 
الأشياء نفسه ٠‏ نسی حقيقة جوهرة » وفقد اسانیته ۰ وفقد 
تواصله الانسائى e‏ وانفصل الانسان عن الانسان » ولم ید 
الانسان Glial‏ 6 وطرد من ذاته ala‏ اللامأوى هو سكناه وهکذا 
اغترب الانسان ۰۰ ومارتن هیدجر يريد لهذا الانسان أن یصود 
الى چوهره وانسائیته وحدد رسالته ووسیلته فى هذا وهی أن 
نحل امتلاك الانسان للأشياء بدل امتلاك الأشياء للانسان ۰۰ والفن 
هو احدی الوسائل التی يلجا الیها الانسان لكى یتحرر من رق 
الأشياء ٠‏ 


فى عالم الأشياء الجزئية نكون فى العالم المزيف وعتدما 
تصل الى الكل القائم على الحقيقة والحق تتحرر من هذا العالم 
الجزنی المتشىء ونصل الى ذروة الحرية ويتمكن الانسان من 
ان يجد ماواه الحق بدل أن يكون الطرود دوما ۰۰ فالهم تاسيس 
الحقيقة وهذا التاسيس هو الوجود الحق liag‏ الوجود Geol!‏ 
هو موضوع الفن ورسالته ٠‏ 


ان العمل الفنى عند هيدجرليس انتاج ذاتية جزئية تكون 
حاضرة فى أى وقت » أنه بالعكس انتاج الماهية العامة للشیء ۰۰ 
وسط التشتت الذى تحدثه الأشياء لیستخلص‌آلفنان الکلی‌والحقیقی 
فهو odl‏ يجمع الفقود ۰ اذن فى العمل القنى هناك شىء ما 
آخر يتجمع مع الشىء الصنوع ۰۰ اذن جوهر الفن هو ان تكون 


AY 


به حركة لکن هذه الحركة لا يجب أن تکون من آلشیء الى العسل 
بل من العمل الى الشیء ۰۰ يجب أن يكون الاتجاه من الجوهری 
الى الأشياء لنضفى عليها الجوهرى بدل أن نتجه من A‏ 
فنطمس الجوهرى ونشيؤه ۰۰ ويهذا نصل الى حقيقة الوجود + 
ولهذا فان الفن یفتح كوة ينفذ منها الوجود وتنفذ منها الحقيقة. 
فالعمل الفنى يفتح بطريقته الطريق لوجود الموجودات وهذا 
الكشف يحدث فى العمل ۰۰ فى العمل الفنى فان حقيقة ما هو 
موجود تعمل ٠‏ ان الفن هو الحقيقة وقد أطلقت نفسها للعمل + 


ان القن اذا عبر عن الجزئى والحسی والسطحی غرق فى 
التشيؤ وعشنا illa‏ الاغتراب ويعدنا عن رسالته وجوهره ونكون 
أزاء فن مزيف ۰۰ وعلى هذا ينص هيدجر على أن GAN‏ يعمل 
شموليا وکلیا ٠٠‏ وبهذه الشمولية والكلية يقضى على الاغتراب 
ویقضی على الحالة الزائفة للاشیاء ويحدث اتفتاح الحقيقة 
وبائفتاح عالم فان كل الأشياء تكتسب ابتعادها ودنوها í‏ مداها 
ومحدودياتها » وفيه تتجمع السافات ۰۰ أن العمل الفنی یفتح 
المسافة التى هى تحرير والفن هو الاحتفاظ الخلاق بالحقيقة فى 
العمل ء فالفن هو صيرورة وحدوث الحقيقة ٠٠‏ وهذا الحدوث هو 
قعل .. ان الفن phe‏ حتى تبزغ الحقيقة ٠٠‏ ذلك أن طبيعة 
الحقيقة هى الصراع الثولی الذى فيه یجری كسب ذلك المركز 
المفتوح ۰۰ والعمل هو خوض المعركة حيث یجسری كسب لاتحجب 
الموجودات ككل ۰۰ ان pile‏ الأشياء .حجاب والحقيقة مختفية خلف 
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oneal‏ ولابدمن ازاحة حجاتب الأشياء حتی تظهر فالحقيقه 
لا تمثل الا كصراع بين النور والاخفاء في التعارض بين الصالم 
والأرص ۰۰ العالم رمز التكشقا والارض رمز التخفى ۰۰ والفن 
عند هيدجر بهذا كما تصوره الفنان دورر : « في الحقيقة الض 
يكمن خفيا فى الطبيعة » ومن ينتزعه منها يمتلكه » . 


ان هیدجر شان فلاسفة الجمال العظام يحدد القن يرسالته 
tua‏ ان ماهیته قاثمة فى وظيفته ولهذا يقول : « ان العمل 
الفنی لا يكون له تاثیر فعلی كعمل الا عندما sad‏ انفستا عن 
روتیننا الیومی ونتحرك الى ما يتكشف فى العمل حتی یجعل 
طبيعتنا الخاصة تتخذ لها مكانة فى حقيقة ما هو موجود 4 , 
آذن هو انقاذ للانسان للخروج من حالة اغترابه ۰۰ وهذا یعنی 
أن يسكن الانسان بشاعرية على الارض ۰۰ فلیست الشساعرية 
تحلیقا ولکنها تأسسيس الجوهری ۰ فالعودة الى الجوصری 
pomat +‏ والبیت والوطن هی Bage‏ الى الانسان ۰۰ وهذه bagal‏ 
عى عودة شاعرية لان الشعر هو تاسیس لانسانية الانسان .. 
وطبيعة الفن كله هى الشعر وطبيعة الشعر هی تأسيس الحقيقة 
والتاسیس لا یکسون فعلیا الا فى الحفاظ والحفاظ هو اظهار 
الوجود بجعله يوجد ۰۰ ولهذا فانفتاج الوجود هو جوهسر 
الحقيقة وچوهر Gill‏ ۰۰ وبهذا تظهر الحرية ۰۰ وبهذا تمتلکنا 
الحرية لا ان نمتلكها ۰۰ 


AS 


ویحذرنا هیدجر من الخيرة الجمالية فالخبرة عنده هى 
العنصر الذی فيه يموت الفن ۰۰ فالخيرة ذاتية والذاتية ضد 
الحقيقة لأن الحقيقة كلية لأنها حقيقة الوجود GA‏ هو GAS‏ 
وتجاوز ولهذا فان طبیعةالفن هی هکذا : حقيقة الوجودات تطلق 
.ذاتها فى العمل الفنی ۰۰ والعمل الفنى یفتح السافة التی هی 
تحرير ويهذا يصبح الفن كله شعرا OF‏ الشعر هو انفتاح الوجود 
وهو الذی يحمل الانسان على الآرض ویحمله الى السکن + بل إن 
الشعر هو الاعتراف التصلی بالسکن وعندما یظهر ما هو شاعری 
الى النور Mia‏ فان الانسان یسکن بانساتية على هذه الارض . 
وکتابة الشعر ليست اساسا علة لفرح الشاعر » بل بالخرى ان کتابة 
الشعر هی نقسها فرح » ابتهاج » گنه فى الكتاية تتالف الصودة 
الرئيسية الى البیت والی ائوطن lly‏ الینبوع والی البیت والى 
الانسان ٠‏ 


اثراجع 


Diipa =‏ 
هيد جر 
( ترچمة : مجاهد عبد pali)‏ مجاهد ) 
= زكريا ابراهيم : 
فلسفة الفن فى الفكر المعاصر 
— مجاهد عيد paill‏ مچاهد : 
الاغتراب فى القلسفة العاصرة 
m‏ مجاهد عيد النعم مجاهد i‏ 
الانسان والاغتراب 
”ب مجاهد عبد المنعم مچاهد : 
جدل الجمال والاغتراب 
salar _‏ عبد المنعم مجاهد : 
دراسات فى علم الجمال 
_ مجاهد عبد النعم مچاهد : 
علم الجمال فى الفلسفة المعاصرة 


: مچاهد‎ pill aye ب مجاهد‎ A 


موسوعة علم الجمال 


: النعم مجاهد‎ ae aalma  ه‎ 


: ل هيدجر‎ ٠ 


هيدجر راعى الوجود 
ما الفلسقة 
( ترجمة : محمود رجب وفؤاد JAS‏ 4 


: هیدجر‎ - ١ 


ar 


تداع الحقيقة 
( ترجمة : عبد الغفار مکاوی ) 
Heidegger :‏ .12 
Basic Writings.‏ 
Heidegger :‏ .13 


Existence And Being. 


14. Heidegger : 
Poetry, Language, Thought. 


جدل الفن والستقبل 


ارنست فیشر : لوحة خارجية : 
m AASA (‏ ۱۹۷۲ ) 
n‏ مفكر نمساوی ودارمن ALAR‏ وفلمقة Gill‏ بجامعة جراز 
- عمل صحفيا ومعلقا اذاعیا + 
— عمل فترة وزیرا للثقافة . 


- يؤمن بان gil‏ ضد اليدلوجيا OF‏ الفن ارتفاع oe‏ 
الحاجات المباشرة للحقب التاريخية ٠‏ 


40 


ES 


14 y 


1445 


المؤلفات الجمالية 
ضرورة الفن 


الفن ضد الایدیولوجیا 


پلتقط المفكر وفیلسوف الفن العاصر ارنست فیشر الخیط من 
الکاتب المسرحى الالانی برتولت پریخت : 

الأحلام ( lily‏ ۷ الذهبية 

تستحلف البحر الموعود 

بحر القمح الناضح 

ايها الزراع : قل عن الحصاد 

الذى سوف تجمعه غدا 

انه ملكك منذ الیوم 

ويلتقط built.‏ ايضا من قول الشاعر والفيلسوف ALIS‏ 
نريدريك شيلر : 

انهض يجناحين 

وحلق فوق عصرك 

ودع المستقبل يشرق 

ولو بضوء خافت فى مراتك ٠‏ 

هكذا يريد فيشر أن يصبح القن مرآة للمستقبل واته رسلة 
تحو الآتى لا مجرد تسجیل للمافی ٠‏ 

انه یعرف الفن بوظیفته ۰۰ ان وظيقة الفن ليست أن یدخل 
ا#بواب الفتوحة بل ان یفتح الأبواب الغلقة أن القن صناعة 


۹¥ 
( م ۷ - فلسفة gill‏ ) 


انسائية یصنعها الانسان عن الانسان لصالح الانسان ۰۰ لكن الانسان 
لیس هو مخلوق الكهوف ولیس هو ale‏ المافى والراکع تحت 
قدسیته بل هو التحرك دوما بالامل نحو الستقبل ۰ أن الانسان 
مخلوق الطبيعة لکنه یزاحم. الطبيعة فى عملها ویایی بالجمل 
الا أن یعدل منها وفق آغراضه ولهذا یقول : هناك طبيعة مزدوجة 
للاتسان اذ انه مع استموار انتمائه للطپيعة اوجد طبيعة مضادة 
أو طبيعة علیا ٠‏ لقد انشا من خلال العمل نوعا جدید! من الواقع 


وهو واقع حسی وفوق حسی فى الوقت ذاته ۰۰ 


أن فيشر يدرك أن هناك مسافة بين الانسان والطبيعة وفی 
هذه المسافة بوجد GAH‏ ۰۰ وهذه المسافة مهما حاولنا عبوزها 
ستظل قائمة ولهذا لن يختفى الفن la‏ وسيصبح ضرورة لا يمكن 
الاستغناء عنها ۰۰ يقول : « الانسان كاكن تشكل ومازال يشكل 
نفسه وهو ناقص وغير كامل Gly‏ يكتمل أيدا لكنه مع ذلك يشكل 
نفسه باستمرار اذ يشكل العالم المحيط يه » ٠‏ 


واذا كان الفنان موتدريان يقول : « الفن يمكن أن يختفى 
عندما تصل الحياة الى درجة del‏ من التوازن » فان فیشسر 
يدرك استحالة هذا قیقول : « وجود التوازن الدائم بين الانسان 
وعالمه آمر مستبعد ولهذا سيكون الفن ضرورة فى المستقبل كما كان 
فى الاشی » “٠‏ ورغم وجود السافة ال آن على Gall‏ أن يعبل 
ولو يائسا لعبؤرهاً قالفن « اداة لازمة لاتمام انذماج الفرد مع 


aA 


الجموع فهو يمثل قدرةالانسان غيرالمحدودة علىالالتقاء بالآخرين 
وعلى تبادل الرای والتجرية معهم » ۰ اذن القن اتصال وتواصل 


حقيقة يرى فيشر أن الفن بدا بالسحر لكنه يرى أن الفن 
قد قطع اشواطا كبيرة لكى يخرج الائسان من الكهف ويطل على 
رحابة العالم ۰۰ ail‏ خلط فيشر بين الفن والسحر قهو يرى ان 
الانسان وهو يريد أن يشكل الطبيعة ویغیرها كان منذ البداية 
ساحرا ٠‏ فهو يقول : « السحر فى الخيال يقابل العمل فى الواقع 
والانسان من أول عهده ساحر » وهو يدرك الطبيعة المزدوجة 
الجدلية للسحر : « السر الكائن فى جذور الوجود الانس‌انی 
نفسه يولد قى وقت واحد احساسا بالعجز ووعيا بالقوة » خوفا 
من الطبيعة مع القدرة على السيطرة عليها ٠‏ وهذا هو الجوهر 
الأصيل لكل من ۰ 


انه يلتقطالخيط منالمفكرالمعاصرالمتخصص فى دراسةاليونانيات 
جورج طومسون الذى يدرك ایضا الطبيعة المزدوجة للسحو ٠٠‏ 
يقول طومسون فى كتابه ( آخيل وائینا ) : « أن السحر البدائي 
يقوم على الفكرة القائلة بان التحكم فى الواقع ممكن عن طسریق 
خلق صورة وهمية للتحكم فيه ٠‏ ولكن لما كان السحر يتطلب القيام 
cha‏ محدد » ققد تضمن فكرة جوهرية هی ادراك of‏ السالم 
الخارجى يمكن ان يتغير بتاثيو الوقف الذاتى للانسان ازاءه ٠‏ 

a 


ونجد Mis‏ أن الصیادین الذین تحدد الطقوس التمثيلية الصامته 
قواهم وتنظم صفوقهم يصبحون فى الواقع اقدر على الصید مما 
کانوا قيل القیام بطقوسهم تلك » ۰۰ وهنا یکمن الخلط بين 
Gil?‏ والسحر ۰۰ قالسحر له وظيفة عملية مباشرة هی احداث 
آلتغییر فى الواقع الخارجی لکن الفن له وظيقة لخری هی تزوید 
الانسان بیعد جمالی پوسم رقعة فهمه للواقع عن طريق التخیل + 
ویخفف الوقع أن فیشر نفسه يدرك جوهر التخيل وارتبساطه 
بالستقبل ۰۰ فهو یقول : « الاعمال التخيلية تتنبا بحالة متجددة 
اللمافى » ۰۰ ویقول LAN‏ : « التخیل وهو يصدر فى عملية العمل 
ala‏ هو نفسه عملية عمل باطنية والتخیل وهو الحاضر الذی لم 
يولد بعد » الجدید t‏ ویطرح ویجری التقاطه لا الاضی فقط بل 
؟لستقبل ویصیح قضية i‏ موضوع اصیل » ٠‏ 

والفن عند فيشر ینطلق من آرض الواقع لا ليظل حييسا فیها 
وقی اللحظة التاريخية بل ينفذ من خلالها الى رحابة الستقبل : 
« ان كل فن هو ولید عصره وهو یمثل الانسانية بقدر ما یتلاعم 
مع الأفكار السائدة قى وضع تاریخی محدد لكنه یمضی الى أبعد 
من هذا المدى فهو يجعل من اللحظة التاريخية المحددة لحظة من 
لحظات الانسائية » لحظة تفتح الامل نحو تطور متصل » + 


واذا كان Gill‏ عند فیشر هو قرین السحر فانه ایضا قرین 
العمل ۰۰ فالانسان كائن يرفض أن يكون مجرد alata)‏ للطبيعة 


Ye. 


فاخترع CAN‏ لیغیر وجهه ۰۰ یقول فیشر : « أن الانسان لم 
ينشا الا بظهور الاداة » لقد جاءا الى الوجود معا U‏ .۰ وهو 
يدرك أن اليد هی التی تکتب الدور الاساسی فى الحضارة لانها 
هی آداة تشکیل الواقع من جدید وهذه اليد هی آلتی سبق لفيلسوقه 
العصور الوسطی توما الکوینی أن آسماها عضو الأعضاء وقال : 
« انما الانسان عقل وید » ۰۰ ولا كان العمل يغير وجه الصالم 
ويزيد الاتسان قوة فان القن جسزء من العمل ولهذا فهو يزيد 
الانسان قوة والوظيعة الاساسية للفن كانت فى الانسان القوة ازاء 
الطبيعة او ازاء العدو أو ازاء Gaby‏ الجنس او ازاء الواقع او 
قوة لدعم الجماعة الانسائية وکان Gall‏ فى قجر الانسائية سلاحا 
سحريا فى يد الجماعة الانسائية فى صراعها للبقاء ٠‏ 


ولقد قرن فيشر عمر الفن يعمر الانسان فهو يقول ان الفن 
صورة من صور Jeol!‏ والعمل هو النشاط المميز للجتس البشری- 
ويحدد العمل بد.. ساس أ ن« الائسان يتحكم فى الاشياء ويجعلها 
ملك يده عن صريق تحويله اياها ٠‏ والعمل هو عملية تصويل 
الأشياء الطبيعية » لكن الانسان لا يعمل فحسب بل يحلم أيضا ¿ 
يحدم بالسيطرة على الطبيعة وتغییر شکل الأشياء بوساكل سحرية» 

والفن عند فيشر يعلو دائما على الواقع ولا يوجد فن محاكى 
للواقع تماما ٠‏ وهو يسخر من الفن المحاكى المقلد للطبيعة يمثل 
ما سخر الفيلسوف والشاعر SUNT‏ جوته فى دراسته عن «الحقيقة 


والحاكاة فى الأعمال القنية » یقول مشیرا الى الرواية الشهيرة 
التی تروی عن اللوحة التی رسمه الفنان الاغریقی زیوکزس 
فى اواخر القرن الخامس قبل الیلاد : « لا شلك أنكم تذکرون تلك 
العصافير آلتی هبطت لتلتقط حیات العتب التى صورها الرسام 
العظیم ۰ افلا يؤكد ذلك أن حبات العنب رسمت رسما رائعا e‏ 
لد اری غير ذلك على الاطلاق ۰ بل انها تثبت لى أن تلك العصافير 
الغرمة یالعنب هی عصافیر حقيقية ۰ لکن هل یمنحنی ذلك من 
أن اعتبر اللوحة رائعة ؟ هل آحکی لکم حكاية آقرب عهدا ؟ ائنى 
فى العادة اوثر الاستماع الى الحکایات عن الاستماع الى الکلام 
الجاد ll‏ على الحجج والبراهین ۰ كان أحد SL‏ العظام 
الذین یدرسون الطبيعة يملك بين حیواناته الآليفة قردا » وغاب 
القرد عته فترة » وبعد بحث طویل عثر عليه جالسا فى غرفة 
الکتبة ۰ كان الحیوان Lille‏ على الأزض وقد تکاثرت حوله 
النسخ الذهبة من كتاب شهیر فى العلوم الطبيعية ودهش العالم 
لهذه الحصاسة للدراسة التی بدت من جانب قرده العزیز ۰ ولکنه 
Laie‏ اقترب منه اکتشق بدهشة وانزعاج ان القرد التهم چمیسع 
الخنافس التی ظهرت رسومها فى بعض الصفحات » ویعلق 
فيشر على هذا قائلا ۰۰ « ولا شك أن القرد النهم قد اکتشف بدهشة 
وانزعاج أن الخنافس الحقيقية تفوق الخنافس الرسومة على الورق 
من ناحية الذاق ومن ناحية القيمة الغذائية e‏ ای اکتشف بعبارة 
آخری أن الطبيعة تکون دائما اکثر طبيعية من الفن » وان الفن 
لا يستطيع إن يحقق فى هذا الصده ما تحققه الطبيعة بمقدرة ٠‏ 
ver‏ 


وس هنا یتضح أنه Y‏ يمكن إن يكون هدف الفن وغایته ان 
asas‏ تمثیل الطبيعة ولا يمكن أن يكون معناه ومضمونه هو مجرد 
التشابه مع الطبيعة » . 


. تجاوز نحو الانسانية » ونحو الستقبل‎ e اذن تجاوز‎ Gall 
حتی یفهم‎ GLU انه تشکیل واعطاء الأشياء شکلا وهو لازم‎ 
٠ الصبالم ويغيره‎ 


المراجع 


: فيشر‎ Y 
ضرورة الفن‎ 
) ترجمة أسعدر حليم‎ ( 
2 Solomon : 


Marxism And Art. 


Mek 


مالرو : 


اندریه مالرو : لوحة خارجية : 
۱۹۷۹۰۰۰۲۱۹۰۱ ) 


س ملف وتاقد ورجل دولة فرنسی ودارس (OW‏ وقیلسوف 
للقن > 


ل ولد فى پاریس ودرس فى معهد اللغات الشرقية ٠‏ 

اهتم بدراسة الآثار فساقر الى الشرق الاقصی واهتم 
بالحياة السياسية فى لاوس والصین ٠‏ 

— اشترك فى الفیلق الدولی الذی حارب آسبانیا عام VAYA‏ 
دفاعا عن الجمهورية ٠‏ 

_ كان له تشاط مضاد للحرکات الفاشية . 

- اشترك فى حركة القاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازی 
لفرنسا + 

_ اقترن اسمه بدیجول واصبح وزیرا فى حکومته عام 


۵ س ۱۹:۱ ثم وزیرا للثقافة عندما اصبح دیجول رئیسا للجمهورية 
عام ۱۹۵۸ ۰ j‏ 


المؤلفات الجمالية 


مجمل سيكولؤجية السینما 
التحف الخیالی 
الفعل الابداعى 
افول المطئق 
ساتورن : مقال حول Lose‏ 
اصوات الصمت : 
الآول : متاحف بلا جدران 
انثانی : تحولات ENTER‏ 
الثالت : العملية الابداعية + 
الرابع : فى اعقاب المطلق 
المتحف الخیالی لثبحث العالى 
تحولات الآلهة 
المثلث الأسود 


الراس الزجاجی a‏ 


اعطی الفکر الفرنسی اندرية مالرو عنوانا لاهم ADS‏ هو 
> الحالة الانسانية ) oF‏ بطل هذا العمل لم يعد يتبين Sine‏ 
عندما استمع اليه مسجلا على شريط فالاتسان دائما يستمع الى 
صوت الآخرين فلا يتبين صوته هو وهذا رمز لاغتراب الانسان. 
«ولهذا تدور allast‏ الروائية حوال سؤال واحد : ماذا يستطيع 
أن يفعل الانسان بحياته ؟ أن الانسان الغريى متروك وجها لوجه 
مع کون لا يستطيع أن يمت اليه ومالرو مغرم برسم صورة 
متماسكة للقدر والمصير وخضوع الانسان للتاريخ وأنه مكبل باغلال 
الحضارة فان چوهره التحدى وتجاوز التاريخ والحضارة والمصير 
وهو يتحدى كل هذه الأمور فالانسان يريد أن يترك يصمته على 
العالم واحدى هذه البصمات هی.الفن e‏ فهو نشاط انسانی فائق 
حيث آنه تجاوز لعبث الحياة وبالتالی يتحرر الانسان ٠‏ 


ol‏ الانسان عند مالرو يتجاوز العالم الحیوانی والانسانية 
لا تتألف من قولنا : ما من حیوان كان يستطيع إن يصنع ما صنعنا 
بل من قولنا :لقد رفضنا أن نصنع ما اراد الحيوان الذى فى 
داخلنا أن تصنعه ۰ ونحن نريد ان GLAS! as‏ الانسان باکتشافنا 
نا يسعى الى سحقه فى التراب ۰ وثمة شیء أبدى یبقی فى 
الانسان الذى Sis‏ وهو شىء يسميه مالرو شطره الالمى وهر 
قدرته على أن يضع نفسه موضع التساول والانسان یبقی فى 
التاريخ لأنه pall‏ من التاريخ ۰ ولیست الانسانية فى أن dede‏ 
الانسان لنفسه : أنه هيهات olema oil‏ ان يفعل ما فعلت e‏ بل 


۱۰۹ 


الانسانية كلها أن یقول لنفسه : تقد استطعت أن اقول ( لا ) لآ 
كان يريده الحیوان فى نقمی قاصبحت انسانا دون عون الآلهة ٠‏ 
ویهذ! القهم saa‏ مالرو رسالة GAN‏ انها تجاوز التاریخ لالخضوع 
للتاريخ فالفن olay‏ على أن الانسان يستطيع به ان یتچساوز 
عرضیته ۰ ان الفن ليس خضوعا of‏ استسلاما ولکنه غزو وانتصار e‏ 
تشاط اتسانی یتجاوز عبث الظروف وهو یرفع الانسان من عرضیته 
كما أنه قوة للهيمتة على القدر ونجاوز وخلق عالم ملائم لكل 
الناس الذين يتحررون بالتسالی من الزمان والمسوت والضرورة 
العمياء » وبهذا يشكل GLUT!‏ حريته + 


ان Gall‏ سلاح ضد العزلة ووسيلة للتواصل مع الحياة e‏ بسل 
مع الوت أيضا ۰ وان اول من تحت شكل وچها انسائيا e‏ مجرد 
وجه انسانى قد حرر الانسان من الوحوش ومن الموت ومن الالهة 
وفى ذلك اليوم شكل الانسان من طين الأرض ۰ وان اول عمل 
قنی كان اول انتصار GLUT‏ على لا معقولية الكون وكان اول 
تحد للموت + 


ان الفن عندما مالرو يتطلب نوعا من السيطرة على النفس 
والمتحف الخيالى يحفظ اغنية التاريخ لا شريط ابنائه ۰ فالفن 
ليس تسجيلا للواقع بل هو تحد للواقع للغلو عليه وتجاوز . 
والبقاء هو الشكل الذى يتخذه انتصار الانسان الخالق على القدر » 
والتمائیل فى المتحف الخيالى AS‏ مصرية من المصريين وأكثر 


Vie 


مسيحية من السیحین وأكثر انسانية من الجنس البشری حيث 


إن الفن يجسد حقيقة لا زمانية . 


والفن بهذا هو انقلاب من الوضع الانسانی وهو تقل 
الصوت الباطنی للانسان وفتون الافی ليست متحفا للذکریات. 
بل هی ذلك الصوت الداخلی للحضارة التی اندثرت ۰ أن الفن 
plia‏ ضد القدر وتمرد على قدر الانسان وهو درع ضد القدر وکل 
فن حقیقی أو Gabe‏ يحل محل النظام القاتم الستقر للاشياء نظاما 
جدیدا من العلاقات ۰ وان ما تبقی عليه الرائصة القنية لیس 
مونولوجا ایا كانت قوته » انما هو حوار لا یفنیه الزمان ۰ ولد 
يبدا الفن بالطبيعة الا la Sal‏ + 


والفن مظهر لسيادة الانسان فى كل OLJ‏ ومکان بحيث 
أنه حثيما وجد فن فلابد من أن یکون ثمة Gail‏ متحرر منتصر e‏ 
وعلی هذا فالفن ليس احلاما بل هو تملك لناصية الاحلام + 


وعلى هذا فالفنان لیس العوبة فى إيدى التاریخ بل هو 
يستطيع بفنه أن یعلو على التاريخ and‏ يملك القدرة على تعدیل 
الواقع واعادة خلق العالم فالفن علاقته ليست بالواقع بل بانقضاء 
والقدر ليؤكد انتصار الانسان ٠‏ ان نظر الفنان موجه نحو العالم 
الفنى أكثر مما هو مركز فى العالم الطبيعى والفنان لا ينظر الى 
الأشياء الا من أجل احالتها الى موضوع فنى .٠‏ والفعل الأول 


vw 


للفتان هو أن یغیر من صميم وظيفة الأشياء ۰ أن ما یجتفینا الى 
العمل الفنى ليس هو کونه یصور الواقع او يعير عن الحقيقة 
وائما كوته يتقلنا الى عالم آخر هو وحده الذى ینتزعنا من الواقع 


وعلی هذا فان تاريخ Gill‏ هو تاريخ تحرر الانسان وئحن 
ننزح من المافى الميت المافى Gall‏ الذى يضمه متحقنا الخيالى 


بين جدرانه ٠‏ 


حقا ان الفن هو موضوع أو شىء لكنه بالاضافة الى هذا 
هو مواجهة مع الزمن ونحن مح خلق القن نخلق أنفسنا وعلى 
كل فى مجاله ومن خلال مجهوداته أن يعيد خلق التراث وتفتیم 
عيون كل التمائیل العمياء وتحويل الكمال الى ارادة والتمرداث 
الى ثورات وأن نشكل من آمی الانسان وعدا جديدا عظيما للبشرية 
قالابداع الفنی هدفه انتصار الانسان ولا يتبكق الفن عن استسلام 
للاشعور واتما ينبثق عن القدرة على السيطرة عليه وتوجيه وهذا 
هو القارق بين الفن الحقيقى وفن المجانين ٠‏ 

وعلى هذا حدد مالرو وظيفة الفن ٠‏ فى الأآاوقات التى يحس 
فيها الانسان بالاغتراب والوحدة يؤكد له الفن ذلك التواصل العميق 
مع اخوانه البشر ۰ ان الفن تطهير ٠‏ وتنقية وتصفية للعالم وهو 
يرفع راية الانتصار الأبدى على قدر الانسان ۰ والفنان الحقيقى 
له يدرس العالم الرثی یفرض الخضوع له وإنما يدرسه بغرض 
تصفيته وتقطيره ۰ 


wr 
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) فلسفة الفن‎ - A (م‎ 


part: 


جسدل القن وانعد 


البیرکامو : لوحة خارجية : 

(wu. wur) 

س آدیب وفیلسوف فرنسی ینتمی الى القلسقة الوجودية a‏ 

- ولد فى الجزاثر واشترك فى حركة القساومة الفرنسية 
تلاحتلال النازی UV‏ لفرنسا وذلك بأسهامه فى صميقة (کومبا 4 
لسان حال القامة الفرنسية ٠‏ 

~ حاصل على جائزة نوبل فى الآدب 

س توقی فى Gale‏ سيارة ٠‏ 


س ققوم فلسفته على آساس إن العالم خال من Aasia coal!‏ 
فان جوهره العبث ۰ ولكن علينا الا نستسلم له ونحاول أن تعطى 
العالم معنی ٠‏ 


AW 
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المؤلفات الجمالية 


اسطورة سيزيف 


المتمرد 


یقول الديركامو : « لا يمكن انکار الحرب e‏ وعلی الدنسن 
ما أن يعيش او يموت بسببها - وهكذا الشان باننسبة للعبت 
أن المسألة قائمة فى التنفس به ومعرفة دروسه واز حه النفاب 
عن هذه الدروس - وفى هذا المجال يكون quill‏ العبث الرائع 
هو الخلق ۰ لقد قال نتيشة : ( الفن ولا شىء عير الفن ٠‏ ان 
لدين الفن .حتى لا نموت بسبب الحقيقة ) » . 


نقد مظر كامو الى الكون فرای انه خال من المعنى وان العدم 
والخواء والعراغ وفقدان المعنى یجثم عليه ۰۰ ومع فقدان المعنى 
يتولد الاحساس بعبث الوجود ۰۰ ان الأشياء تتكرر هي هی .. 
الاستيقاظ » التوجه الى العمل e‏ الغداء e‏ العودة الى العمل . 
العشاء ۰ النوم وكل هذا يتكرر السبت الأحد الاثنين الثلاثاء 
الاربعاء الخميس ٠‏ انه التكرار والملل والسام ۰۰ ان العبث يحيط 
بنا ٠٠‏ قهل معنى هذا أن تنتحر ؟ ان الانتحار تأكيد لعبث الوجود 
لكن القبس الوحيد آمام الانسان هو أن يرفض الاستسلاه للعبث 
ويرفض أن ينتحر وهنا يواجه العبث ويصبح تداله ويحاول أن 
يضفى معتى على الوجود ۰۰ ان الوجود صخرة صماء ۰ والكلهة 
قد حكمت على سيزيف بطل الأسطوره القديمة أن یرهم صخر: 
دون ما انقطاع الى قمة احد الچبال حيث تسقط الصخرة سره 
اخری بسیب ثقلها ‏ لقد ظنت الآلهة أنه لا يوجد عقاب آنگی مر 
العمل العقیم الخالی من الامل ۰ ولکن البطل sto gly‏ این 
سیکون عذابه حقا اذا كان le‏ فى النجاح یستحوذ عليه فى 


هرد 


US‏ خطوة + Ling‏ یکمن US‏ فرح صامت لسیزیف ۰ قمصیره يش 
هو وصخرته هى قدره هو وكذلك الشان بالنسبة للانسان العیث 
مین بتامل فى عذابه فاته یخرس الاوثان والانسان العبث يقول 
نحم ومن ثم لن تنقطع جهوده ۰ والصراع نفسه نحو NEN‏ 
ليملا قلب الانسان ۰ ویجب على الرء أن یتصور أن سيزيف سعید. 


ان الانسان العبث یقول نعم ۰۰ وكذلك الفتان ۰۰ انه یرفض 


+ يرفض هذا العالم باسم ما فيه من عبث وخلوه من 
العنی وتفککه وفوضاه وهو یقبل هذا العالم ياسم الوحدة وللفنان 
لا يملك سوی التمرد على ما فى العالم من عبث باعادة تشکیل 
العالم تشکیلا فنیا منظما » وهو يؤمن بما قاله نیتشه من أنه ئيس 
ثمة فئان يستطيع إن یتحمل الواقع ؛ لکنه یمن أيضا بان القنان 
لا يستطيع أن يستغنى تماما عن الواقع اذن الفتان پرفض ما فى 
العالم من نقص ورفضه یاتی من الواقع الجدید الذی سیبدعه وعلی 
هذا فان رسالة الفنان ليست سوی اشباع الحاجة الى الحرية 
والگرامة ٠‏ 


لقد aaa‏ کامو Gil‏ رسالته : الخروج من دائرة العبث بالتمرد 
وهو يدرك تماما أنه « فى كل تمرد یوجد مطلب میثافیزیقی 
للوحدة ٠‏ والتمرد هو صاتع للأكوان » وهذا أيضا ما يحدد الفن 
وان مطالب التمرد هی فى جانب متها مطالب جمالية » + 


۱۲۰ 


التمرد فى صمیمه بعد جمالی ۰۰ هذا هو جوهر نظرية 
کامو الغلسفية والجمالية على حد سواء ۰۰ انه يدرك بدقة أنه 
« لیس من شك فى أن الجمال لا يصتع الثوراث ولكن and‏ من 
أن یجیء اليوم الذى تشعر فيه الثورات بحاجتها الى الجمال » . 
ان القن إذن نشدان للوحدة من خلال ادراك عبت الوجود وتجاوز 
هذا العبث عن طريق التمرد : D‏ صحیح أن الفنان لا يستطيع 
أن يستغنى عن الواقع أو Gl‏ یتهرب من الجتمم » ولکن الفن 
انما يعلمنا كيف ننشد - عن طريق التمرد ل تلك الوحسدة 
الحقيقية التى ينطوى عليها الواقع فى جانبه القدری الذی نسميه 
الجمال + 


بواقعية شديدة يقول كامو : « أن الفن لا يقدم خلاصا من 
المرض العقلى فهو پالاحری sal‏ مظاهر هذا الرض الذى Sas‏ 
فى جميع مناحى الفكر ٠‏ لكنه لأول مرة يجعل العقل يخرج من. 
نفسه ويجعله فى مواجهة العقول الاخری لكى يبين بجلاء المر 
المظلم الذى وطئه الجميع + 

ان الانسان بالعقل یتمرد على العبث والتفكير على حد 
قول gaS‏ هو خلق عالم وعلى الفن أن یعطی لتا منظورا 
نهائيا على اساس من التمرد ٠‏ 


ling‏ التمرد هو نوع من التجاوز وريما هناك تجساوز 


yy 


All يحمل الجمال وعدا يمكنه ان يجعل هسذا‎ tue Ga. 
القانى والمحدود مقبولا واكثر تقبلا عن ای شىء آخر ۰ وهكذا‎ 
.يقودنا الفن فى ارتداد الى أصول التمرد حيث يحاول أن يعطى‎ 
ولهذا فان مطلب كامو من الفن هو‎ ٠ شكلا لما له قيمة مفلاتة‎ 
ان يعطى لتا منظورا نهائيا على آساس من التمرد ۰ والكتابذ‎ 
فى الوقت نفسه اختيار ۰ والاختيار هو جوهر التمرد الذى هو‎ 
يسمح لنا أن نامل فى المستقبل الذی حلم به نيتشة عندما‎ aang, 
قال : « بدلا من القاضى والمضطهد » المبدع » والفن بهذا التمرد‎ 
ضد العبث تأكيدا لأن الاتسان هو واهب العتی للعالم بهدف أن‎ 
يستحوذ ) على الاتسان ۰۰ وكامو ينقل عن هاملت بطل‎ ( 
مسرحية شکسبیر قوله : التمثيلية هی الثىء الذى سأتمكن به‎ 
إن ( الاستمواذ ) هی الكلمة‎ ٠. من الاستحواذ على ضمير الملك‎ 
تطلع الانسان فى داخل ضميره ۰ والعمل الفنى‎ it الدقيقة‎ 
٠ هو الفرصة الوحيدة للابقاء على وعى الانسان وتثبيت مغامرته‎ 
والفنان فى هذا يكون شان سيزيف وهو يحمل صخرته متحددا‎ 
الآلهة سعيدا بل انه يكون فى ذروة الس‌عادة نظرا لتاکید‎ 
٠ عدم استسلامه للعبث وتاکیدا لآن جوهره هو التمرد‎ 
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سارتر : 


جدل الفن والالتزام 


چان بول سارتر : لوحة خارجية : 
(aña — 18-0)‏ 


- فیلسوق وروائی وناقد وکاتب مسرحی وعالم نفس ومحلل. 
سیاسی فرتسى يعد أكبر المثلین للوجودية + 

اشترك فى حركة القاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازى. 
لفرنسا . 

- يؤمن بان الانسان مشروع وجوهر هذا الشروع هو الحرية 


فالانسان پوجد sl‏ خم يصنع صورته بارادته + 


- كما Gog:‏ بان الانسان دائما فى موقف ۰ هو لا یصنم هذا 
الوقف ولکنه عامل اساسی فى تغيير هذا الوقف استنادا الى 
حریته التی هی الصدر الوحید للقيم ٠‏ 


س اشتهر بروایته ( الغئیسان ) ومسسرحیته ( الذیاب » 
ومسرحیته ( جلسة سرية ) ٠‏ 


— اکسبه كتايه ( الوجود والعدم ) شهرة عريضة کفیلسوف. 
وکمعبر أكبر عن الحركة الوجودية ٠‏ 


ATV 


VATS 
Yale 
114% 
VALY 
۱۰:۷ 
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المؤلفات الجمالية 


التخیل 
التخیل ٠‏ علم نفس ظاهریاتی للتخیل 
الوجودية نزعة انساتية 


چان dakia‏ کومیدیا وشهیدا 


مقالات فى pls‏ الجسان 


لنترك أدب القول لننتج أدب العمل ۰۰ هذه هی الصيحة 
„all‏ اطلقها جان بول سارتر حتى يشترك لدب فى تغيير العالم 
فالاديب لا يجلس هادمًا فوق قمة جبل البرناس بل هو مشارك فى 
الحقل الاجتماعى وعلى يديه أن يتسخا قالایدی القذرة سمة له + 
وعند سارتر أن العمل القنی يهدف الى تجديد شامل للعالم كله 
لان الهدف الغائى تلقن هو اعادة تنظيم هذا العالم لا بعرضه كما 
هو ولكن على تقدير أنه صادر عن حرية الانسان + 


يريط سارتر نظريته الجمائية حول معنى الآدب Gilly‏ بمقهومه 
عن الجرية على اساس أن الانسان صائع قرارات وانه انسسان 
فى موقف ۰۰ حقيقة أنه لم يوجد فى هذا الموقف بارادته لكنه 
يستطيع أن يكون Mole‏ فى هذا الوقق وفى تغييره ۰۰ فالانسان 
عند سارتر مشروع ناقص date‏ نحو الستقبل ونحو الحرية .. 
Oly‏ الانسان ليس مجموع ما صنع بل مجموع ما لم يصنعه بعد ۰۰ 
قالانسان ملتزم oig‏ الحرية -٠‏ الانسان عنده محکوم. بالحرية 
لانه لا یستطیم منها فکاکا وهی تکتسب فى موقف تاریخی محدد. 


GAN كانت الحرية هی مصدر القيم عتد سارتر وکان‎ Uy 
. القیم الجمالية فان الحرية هی اساس الفن‎ elle ایداعا فى مجال‎ 
دعوة موچهة الى القاریء ۰ والعمل‎ a والعمل الفنى قيمة‎ 
الفنى پکتسب خاصیته الجوهرية وهى أنه مجسرد اقتراح وهو‎ 
لا غاية له ولکنه لا غاية له لأنه هو فى نفسه غاية » وهی غسایة‎ 


۱۳۹ 
) 4ب فلسفة الفن q‏ 


الحرية ۰ والحمل الغنى من ای الجهات نظرت اليه هو شهادة 
بالققة فى حرية الئاس - والرء لا يكتب للعبيد بل ل#ناس احرار. 
Lily‏ تكن الافکار التى تدعو الیها فسیزج بك الادب فى الصرب 
فالکتابة طريق من طرق ارادة الحرية فمتی شرعت فیها — طوعا 
او گرها - فانت ملتزم ۰ 


إن الفن اذ لیس نقلا للواقع » فالفن تخیل » والتخیل نفی 
فهو تعدیم لا هو واقعی والجمیل يعد اتسحایا من الوجود وبهذا 
تتحقق الحرية ویصبح Gill‏ نواقذ مطلة على الصالم بلجمعه + 
وسارتر ينظر الى التخيل على انه نمط بدیل للسوعی موجة 
للموضوعات نفسها ولكن باعتبار هذه الموضوعات لا وجود لها . 
فالوعى الانساتی الذى هو قصدية متجهة الى موضوع ينشىء فى 
حالة التخيل حالات لا واقعية بديلة ٠‏ وعلى هذا يوجد الوعى بين 
التخيل ووظيفته نفى الواقم التى تعد جوهرية للوعی الانسانی 
وهنا تلعب الحرية دورها لتغيير العالم ٠‏ 


وعلى آساس هذه الحرية يرى سارتر ان الكاتب هو انسان 
حر يخاطب احرارا آخرين وليس له الا موضوع واحد : الحرية. 
وفن النثر لا يمت الا الى نظام حيث یصبح للنثر معنی الا وهو 
الحرية ٠‏ وعمل الکاتب محصور قى الاعراب عن العانی والفن 
لم يكن فى يوم ما فى جاتب هواة الأسلوب ۰ والادب بهذا نسداء 


We 


موجه الى حرية القاریء وهو حرية تتخذ الحرية غاية لها ووضع 
الآدب یصیح غرضها الحالی ٠‏ 


يربط سارتر الادب بالحرية من ناحية andi‏ فليس هناك 
انسان مضطر الى اختیار مهنة الكتابة لنفسه واذن فالحرية هى 
ااصل فیها ۰ ووظيفة الكتابة أن تسمی الأشياء باسمائها ۰ واذا 
كانت الکلمات مريضة apai‏ الأمر الینا فى شفائها . 


وواجب الکاتب ان يقدم صورة للعالم وان يشهد عليه » كما 
آن واجبه هو ان يتخذ لنفسه موقفا ضد جميع الظالم من أى 
مصدر اتت ان وظيفته ليست ابهاج الجمهور ؛ بل الامساك به 
من خناقه واعادة تنظيم العالم على أنه صادر عن الحرية على 
؟ساس أن الاديب شاهد على العالم وعلى العصر - والهدف الفائی 
oil‏ هو اعادة تنظيم هذا العالم لا عرضه كما هو ولكن على 
تقدير أنه صادر عن حرية الانسان ۰ والكتابة دعوة موجهسة 
من الكاتب الى حرية القارىء لتكون عونا للكاتب على انتاج عمله 
والاتسان saag‏ موضوع الآدب على اساس أن الانتاج الأدبيى 


۰ Espia 


ولكن ناذا الكتابة اصلا ؟ يقول سارتر : « انتا نكتب لحاجتنا 
الى الشعور بانتا ضروریون بالاضافة الى العالم » بجانب المشاركة 
فى الحقل الاجتماعی ۰ والأدب GAG‏ للناس موقفهم الخاص حتى 


art 


يلخذوه على مسئوليتهم ۰ والکاتب لابه آن يتخذ موقفا Gly‏ یصوب 
مسدسه على اهداف پعیتها ولا یطلق الرصاص کطقل طائش . 
واذا اراد الصمت فان الصمت موقف لیس السکوت بكما ولکنه رفض 
للتكلم » اذن فهو نوع من الکلام ۰ قاذا اختار کاتب أن يمسك 
عن الکلام عن مظهر من مظاهر العالم أو بالشحری اذا اختار ان 
يمر به فى صمت Gall Ui‏ أن تضع له سؤالا : لماذا فضلت فى 
الكلام هذا دون ذلك ؟ 


وهكذا aaa‏ سارتر رسالة الكاتب والفنان بانه التزام > وهو 
يسمى الكاتب ملتزما حینما يجتهد فى أن يتحقق لديه وعى OS!‏ 
ما يكون جلاء وابلغ ما يكون كمالا بانه ( مبحر ) e‏ ای عندما 
ينقل لنفسه ولغيره ذلك الالتزام من .حيز الشعور الغريزى القطرى 
الى حيز التفكير ٠‏ ای أن الالتزام عند سارتر له معنیان ۰ معنى 
سياسى بأنئا مشاركون فى الحقل الاجتماعی ومعنى فلسفی Gala‏ 
بالرغم من أننا عرضيون فى الوجود الا آنتا لازمون لهذا الوجود. 
ولهذا من حقنا إن نطلب من الناثر : ما غايتك فى الكتابة ؟ وفى 
ای مشروع تريد آن تطلق لنفسك العنان فى القول ؟ ولم يضطرك 
ذلك الشروع للجوء الى الكتابة ؟ 


Jar ail‏ سارتر من نظریته وقصل فن النثر عن بقية الفنون 
وقصر الالتزام على النثر لان النثر مبنی على الدلالات على حین 
أن بقية الفنون الخری ومتها الشعر لا تقصد الدلالات بل تقصد 
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أن تصور أشياء فالکلمات فى أيدى الناثر ادوات GE‏ معان 
بينما الفنون الاخرى تستهدف الى انشاء كيانات ٠‏ 


والنثر عند سارتر يرسم صورة للانسان والنائر يجلو عواطقه 
حين يعرضها مدركا of‏ الكلام لحظة خاصة من لمظات العمل 
وها ما يدركه الكاتب الالتزامى ويعلم إن الكشف نوع من التغيير 
وأنه لا يستطيع الكشف عن شىء الا حين يقصد تغييره + 


والمرء لا يكتب للعبيد Gay ٠‏ التثر مرتبط بالنظام الوحيد 
الذى يحتفظ فيه النثر بمعناه : الديمقراطية + وهذا يؤدى الى 
انشاء ادب المواقف المتطرفة حيث AAS‏ الابطسال عن أقصى 
ممارساتهم للحرية + 


وهكذا ربط سارتر بين النثر والحرية والالتزام ٠‏ وهو يوج 
رسالته لنا قائلا : « فليكن المؤلف كاتب رسائل او مقالات او هجاء 
أو قصصيا وليقتصر فى حدیثه على عواطق فردية أو ليهاجم نظام 
المجتمع فهو فى كل أحواله الرجل jo‏ يتوجه الى الاحرار من 
التاس وليس له سوى موضوع واحد : هو الحرية ٠ ٩‏ 
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٠ من القلق حتى الأمل‎ ١ 
٠ ب جدل الجمال والاغتراب‎ y 
+ فلسفة القن الجميل‎ Y 

تحت الطبع 2 
+ من الاغتواب حقی الفلسفة ٠‏ 
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افلاطون : جدل الفن والواقع 
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